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هذا الكتاب نقدمه فى صراحة ومحبة » كجزء من الحوار اللاهوتى ١‏ مع 
أخوتنا الكاثوليك ... 

لقد بدأ حوارنا الأول معهم فى سبتمير سنة ١/1919مء‏ قبل أختيارى للبطريركية 
بشهرين . وكان حورا نظمته جاعة عنمعار 0‏ 5+0 فى قينا التى يشرف عليها 
الكاردينال كيننج . وقد حضرت هذا الحوار كأسقف للتعليم » ومعى الأب الموقر 
القمص صليب سوريال» ممثلين عن الكنيسة القبطية. مع مندوبين آخرين من 
رجال اللاهوت عن باقى أخوتنا الأرثوذكس من السريان والأرمن والأحباش 
والطنود . 

وخرجنا من ذلك الحوار الذى دار حول طبيعة المسبح بوثيقة مشتركة . 

وثيقة تحمل إماناً مشتركاً فى هذا الموضوع الخطير الذى كان سبب الإنقسام منذ 
سنة 81م حتى الآن . وكنت أنا -بنعمة الله الذى أقترحت كلمات هذه الوثيقة , 
ووافق عليها الجميع من كاثوليك وأرثوذكس . ثم توالت أجتماعات جماعة - معط 
عندهزء0 .. ولكن قراراتها كانت تمثل أتفاقات بين اللاهوتيين» وليست أتفاقاً رسمياً 
على مستوى رئاسة الكنائس ... 

م أقيم اجتماع آخر رسمى بيننا وبين الكاثوليك فى دير القديس الأنبا 
بيشوى بتاريخ فبراير سنة 1384م 2 تمت الموافقة على نفس وثيقة - ممم 
عخصع 021 --- نصفة رسمية . 


واحتزنا هرحلة 7 و ديت مراحل أخرى َه 

بقى أمامنا الحوار فى موضوعات : المطهر والخفرانات . وأنبثاق الروح القدس , 
والحبل بلا دنس ؛ ومسائل أخرى خاصة بالقديسة العذراء مريم. ومركز كنيسة 
رومه. وأمور أخرى خاصة بالطلاقء وبالزواج المشتركء وبالصوم» و بالقوانين 
الكنسية ... إلخ . 


وحدذنا دورة أخرى للحوار من " إلى 4 أكتوبر بدير القديس الأنبا 
يشوى لمناقشة موضوعين هما المطهرء وأنبثاق الروح القدس . 

وكان لابد لكل طرف أن يقدم عقيدة كنيسته فى هذا الموضوع . لذلك رأيت 
أن أضع هذا الكتاب ليمثل عقيدة كنيستنا. والأسباب التى من أجلها ترفض 
عقيدة الطهرء وما يلحق بها من غفرانات... وهى عقيدة حديثة» لم تكن من 
عقائد الكنيسة قبل الإنقسام. وقد أعترف بها مجمع فلورنسا الكاثوليكى سنة 
ام . 

وقد وضعت أمامى أهم المراجع العربية الموجودة فى المكتبات لعدة 
أسباب منها : 

. أنها هى التى ينتشر تعليمها فى مصر والشرق العربى‎ - ١ 

؟ - وهى التى يعلمونها لأولادنا فى المدارس . 

. وهى التى يقرؤها الناس », من الذين لا يقرأون اللا تينية ولا الفرنسية‎  * 

؛ - وهى التى يرى الشرقيون أنها تعبر عن الإمان الكاثوليكى . 

ه ‏ ولأنها كتب صادرة بتصريح من رؤساء الكنائس الكاثوليكية فى الشرق . 

5 ولآن بعض هذه الكتب تعرض لعقائد الكنيسة القبطية الأأرئوذ كسيةع 
محاولين اثبات عقيدة الطهر من كتبها الطقسية . 

وكان أيضاً لابد أن نوضح عقيدة المطهر » حتى لا نسبب عثرة فى إيمان 
أولادنا الأرثوذكسى. وأيضاً لكى نقدم وجهة نظرنا اللاهوتية فى هذا 
الموضوع ء إلى جوار لزومه للحوار اللاهوتى . 


وقد سلكنا فى هذا الكتاب بطريقة موضوعية بحتة . فتعرضنا أولاً لا يعتقده 
أخوتنا الكائوليك ف موصو المطهر ع من وافع اكتبهم .. ثم اقشيا هأ ورك قُْ هذه 
الكتب هن الناحية اللاهوتية البحتة. ومواجهتها بالارمان المسيحى المعترف به من 
جميع الكنائس» وبخاصة فى موضوعات الخلاص والكفارة والفداء وهى نقاط 
أساسية جوهرية فى العقيدة المسيحية . ثم طرقنا أيضأ موضوعات المغفرة والديئونة , 
والتطهير والتكفير... مع أمور أخرى . ْ ظ 

كان لابد أن نعرض الفكر اللاهوتى السليم أولاً . وبعد الرسو على قواعد 
لاهوتية ثابتة» نبدأ فى مناقشة مفاهيم النصوص . ظ 

وتناولنا كل النصوص المستخدمة وناقشنا المفهوم منها ودلالااته .أعلماً بأن كلمة 
(الطهر) لم ترد فى الكتاب المقدس كله,. وبالتالى لم ترد فى كل تفاسير الآباء 
الأول للكتاب , 200 

ولى نصيحة أقدمها لأخوتى الكاثوليك بكل حب » ومن عمق أعماق قلبى , 
و بضمير صالح أمام الله (عب"1: )١8‏ (أع مم: »)١‏ ومن أجل اخخيرههم ... 

نقوا الكتب العربية التى كتبت عن المطهر . وإثبات ذلك ما ورد ى هذا 
الكتاب . وإن كان هناك أعتقاد جديد بخصوص المطهرء أرجو أن تنشروة 
باللغة العر بية » ومن سلطة كنسية . 

وشكراً .. 

. وأنا مستعد أن أصدر كتاباً آخر عن المطهر , إن أردتم : 

ولو أنى أرى - الآن ‏ أن هذا يكفى ... ؛ 

البابا شنوده الثالث 

الام (عيد الصليب ) 





الفصّن الأول 








هو فى أعتقاد الكائوليك حالة , أو هو مكان , أو هو حالة ومكات... 


هونار» وعداب . وحبس » واعتقال . هو عقوبات . ووفاء قصاص »؛ 

وسيبه هو أن توق النفس للعدل الالمى » الديون التى غادرت النفس هذا 
العالم وهى مثمله بها , 

سواء كانت هذه الديون , هى جرم النطايا العرضيةء أو بقايا أو آثار الخطايا 
المميتة المغفورة من جهة الذنب ء وليس هن جهة العقوبة . 





ويعرّف أخوتنا الكاثوليك المطهر, بأنه مكان وحالة للتطهير بواسطة عقوبات 
زمنيه . 

وقد حدد مجمع ليون ومجمع فلورنس «أن الذين يخرجون من هذه الحياة, وهم 
نادمون حقيقة وفى محبة اللهء لكن قبل أن يكفروا عن خطاياهم وإهمالاتهم بأعمال 
توبة وافية ع تتطهر نفوسهم بعد الوت بعقوبات مطهرة » . 

[ مجمع ليون , ومجمع فلورنس ] )١(‏ . 

يقسم أخوتنا الكاثوليك العذاب إلى نوعين : 

أ عذاب السران , أو عذاب الحرمات. « وهو الحرمان من رؤية الله والتمتع 
به. ولكن هذه العقوبة تقترن دائماً بالثقة الوطيدة فى السعادة الأخيرة [بعد 


1 


المطهر]. لأآن الموتى فى المطهر يعرفون أنهم أبناء الله وأصدقاؤه . و يتوقون إلى الاتحاد 
به اتحاداً صميمياً . فيزيدهم شعورهم هذا ألا بهذا الفراق المؤقت » )١(‏ . 

والعذاب الآخر هو عذاب الحواس . ويجمع علماء اللاهوت على أن عذاب 
الحواس يضاف إلى عذاب الحرمات(١).‏ 

وهنا تبدأ مناقشة مشكلة ( النار ) واللثلاف حوها ... 

وقد ورد فى كتاب ( اللاهوت النظرى ) إن « النفوس المعتقلة فى الكطهر 
تكايد عذاب السرات بفقدانها الخير الأعظم. ولكن هذا العذاب لا يسقطها فى 
اليأس , لأنها ترجو الفوز بوماً ما بالسعادة السماوية » 59) . 

« وفوق ذلك أنها تقاسى عذاب الحس كما يستدل عليه من أقوال الآباء ومن 
كلام المجمع الفلورنتيتى الذى قال عن هذه النفوس «إنها تطهر بالعذابات » (5) . 

وجاء فى قرارات مجمع ترنت ( جلسة ١6‏ فصل م ) : 

التائب يتكبد تلك القصاصات ء لكى يفى عدل الله الذى أهانه 


بخطاياه ) , 
ورد ىق كتاب اللاهوت النظرق : 
العقاب الزمنى الذى تستوجيه الخطايا المرتكبة بعد المعمودية » لا يرثك بمحو 


الذنتب ... والحال أنه كثيراً ما يتفق أن يموت البعض مثقلين بخطايا عرضية» وأن 
بعض الصا حين يموتون قبل أن يتمموا وفاء ما يلزمهم من الكفارة عن العقاب 
الزمنى المرتب على الخطيئة المميتة . فما الحكم على مثل هؤلاء : ْ 
أأنهم يهلكون . ولكن هذا مناف للصواب ؟! أم أنهم يفوزون بالغيطة 

السماوية وهم ملطخون بالدنسء وهذا أيضاً بعيد عن المعقول ؟1 أم أنهم ممجرد 
)١(‏ ممتصر ى على اللاهوت العقائدى جحي ص ١8١‏ ؛ ؤها., 

() اللاهوت النظرى لالياس اميل ح؟ ص8 45 . 

. ١9 ص؟‎ , ١١١ محتصر فى علم اللاهوت العقائدى د حم ص‎ )١( 


ه اللاهوت النظرى ‏ لالياس الجميل ج؟ صلاة4؛ . 
١١‏ 


موتهم ينقون من كل إثم. وهذا ما لا دليل عليه ؟! بقى إذن التسليم بأنه يوجد 
بعد اموت .حال غير ثابتة فيها تطهر النفوس من كل دنس قبل دخوها فردوس 
إل برار وهذه الال شى, المطهر . 





وقد حدث انختلاف فى طبيعة هذه النار : هل هى نار مادية أم لا . « فالاباء 
اللاتين يقولون إنها نار فيزيقية (طبيعية) ». ويقول كذلك العديد من علماء 
اللاهوت الحديثين ع معتمدين على ما ورد فى (أكو": 5ؤ١).‏ 

ولكن الاعلانات الرسمية الصادرة- عن المجامع . التى أثارها اليونان 
الأ رثوذ كس المدكروت_لوحود كار مطهرة ع تتكلم فمط عن عذادات مطهرة . زه عن 
ثار مطهرة (') . 

الآباء اللاتين أخذوا النار على المعنى الحرى . وقالوا يأنها نار فيزيقية للتطهير 
جعلت لتمحو الخطايا العرضية التى لم يكفر عنها . 

وقد ورد فى كتاب ( اللاهوت النظرى ) : 

« أما القول بوجود نار حقيقية فى المطهر , فهو رأى كثير الاحتمال, لإإجماع 
اللاهوتيين عليه ع ولأن كثيراً من الاباء كالوا به , إل* أنه ليبس إمانياً » (). 





يتحدث المجمع التريدئتينى عن «عذاب زمنى يجيب على الخاطىء التائب 
وفاؤه» فى هذا العالم » أو فى الآتى فى امطهرء قبل أن يفتح له طريق الملكوت 

السماوى » , ' 
[ الجلسة 5 قانوت " ] . 


وقيل ق كتب الكاتشيزم » فى كتاب التعليم المسيحى الذى أصدرته الرابطة 
الكهنوتية يبيروت ‏ المطبعة الكاثوليكية ستة 1474م 

65 - ما مصير التفس يعد الوت * 

بعد الوت تمثل النفس أمام الخالق . لتؤدى حساياً عن أعماها . وهنه هى 
الدينونة الخاصه . وق بتد 4١4‏ يعقب الننتونة الخاصة الخزاء العادل ‏ 

/ا؟؛ ‏ هل تدخل التفس البارة السماء حالاً بعد الديتوتة ؟ 

إن النفس البارة بعد الدينونة الخاصة . غالباً تدخل المطهر» مهو عذاب 
أليم » به تفى النفس ها تبقى عليها من عقاب زضنى . 

هذا هو ما يتعلمه أولادنا فى المدارس الكاثوليكية عن المطهر ... 

و يقول الأب لويس برسوم فى كتابه ( المطهر ) صه عن العذايات الجهتمية 
« القصود هنا بالعذابات الجهتميةء كما لا يخقى. هو العذابات الطهرية ائتى لا 
فرق بينها وبين العذابات , الجهتمية ء إلا فيما عدا أن الأولى دائمة والثانية 
مؤقته » !! 





يقسم أخوتنا الكاثوليك كل البشر إلى ثلائة أنواع : 

أ- نوع بار كامل صالح ع وهذا يذهب إلى السماء . مياشزة بعد أكوت . 

ب - نوع شرير . وهذا يذهب مياشرة إلى جهتم ‏ 

ج - نوع ثالث مؤمن ٠‏ وبارء وتحب لله . ولكن عليه للعدل الالهى ديوناً 
لم يقم بوفائها بعد . وهذا يذهب إلى المطهر. وهذا النوع يشمل غالبية اليشر. 

وهذه الديون إما يسبب الخطايا العرضية التى لم يقدم عتها توبةء أو قاجأه 
اموت قيل التوبة . أو يسيب خطايا مميته تاب عنها» وغقرت لهى ونال الخل 

كذ 


عنها . ولكنه هات قبل أن يوق حسابها من العقوبة , 

وقد حدد مجمع ليون ومجمع فلورنس «أن الذين يخرجون من هذه الحياة» وهم 
نادمون حقأء وق محبة اللهء ولكن قبل أن يكفروا عن خطاياهم وإهمالاتهم 
بأعمال توبة وافية» تتطهر نفوسهم بعد ا موت بعقوبات مطهرة » )١(‏ . 

وفى شرح هذه الأنواع الثلاثة قال الأب لويس برسوم فى كتابه ( المطهر) : 

«وإنه طبقّا لحذه الدينونة الخاصة ء لا الدينونة العامة » يتقرر مصير الانسان 
الأ بيدى : وان كات صالحاً كل الصلاح ء يذهب توأ الى السماع كلعازر المسكين 
الذى نقلته الملائكة إلى أحضان ابراهيم » (لو١١:‏ ؟؟). 

« وأما إذا كان شريراً الشر كله , فإنه يذهب إلى جهنم النارء مثل ذلك 
الغنى الذى يذكره القديس لوقا فى (15: 4؟)». 

أها إذا كان بَينَ بَبِنْ ء أى لا صالحاً الصلاح كله » ولا شريراً الشر كله ء 
كما هى الأغلبية الساحقة عن بنى البشرء فإنه يذهب إلى المطهرء إلى ما شاء 
الله أو بالحرى كما بقول الاإنجيل « حتى يوق آخر فلس » عليه للعدالة الإية 
(هتى 2: 55). 

ثم يعود المؤلف ليشرح فكره « بتعيير آخر » فيقول : 

« عن مانت وهو فى حالة « النعمة المبررة » وليست عليه أية ديوث نحو العدل 
الال مى يفى بها ,» كالطفل اللمعمد مثلاً» فإنه يذهب إلى السماء مباشرة,» حيث 
يعاين الله وجهاً لوجه إلى الأ بد (اكو١:‏ ؟1)». 


وأما إن مات خرداً من حلة العرس « الئعمة المبررة » ( راجع متى ؟؟ : 
)١4 -١‏ أى هن كان ضميره مثقلاً بوزر الخطية المميتة التى لم يتب عنهاء فإنه 
يذهب من فوره إلى عذاب اللهيب الآ بدى » . 

)0 وأما من فارق الحياة ء» وهو قى حالة النعمة المبررة » ولكن ضميره كان 
مثقلاً ببعض الخطايا : ثما يغفر فى الدهر الآنى » فإنه يذهب إلى المطهر لينال 
مغفرة تلك الخطاياء لا بلحل منها كما فى سر النوبة» بل بالحلٌ منها عن 

١: 


طربق تطهيرة بنار المظهر» (؟) . 


ويقول نفس المؤلف أيضاً فى نفس كتابه ص١١‏ عن حالة النفس عند الوت : 
« وأما إذا كانت مذنبة بذنوب عرضية » ومن ثم فى حاجة إلى تطهيرء فإنها تحت 
وقر هذه الذنوب . تحس بحالة من الإنسحاق » بحيث أنها تنحدر إلى المطهر من 
تلقاء ذاتها ) . 

أما متى تنتهى العقوبة فى المطهر ء فيقول المؤلف فى ص١7‏ : 

« حتى إذا ما تطهرت النفس قاماً من كل شائبة خطية » وأوفت ما 
تبقى عليها من قصاصات زمنية مرتبة على خطاياها المميتة المغفورة » أدخلت 
من فورها إلى السماءء مقر الطوباويين من الملائكة والقديسن ». 

ويقول نفس المؤلف فى ص١5‏ أيضاأ تعليقاً على قول السيد المسيح إن التجديف 
على الروح القدس لا مغفرة له فى هذا الدهر, ولا فى الدهر الآتى (متى ؟١:‏ 

؟") . يقول : معنى ذلك أن هناك من المتطايا ها يغفر فى الدهر الآتى . 

فإذا سألت : ««ها هى الخطايا التى تغفر ى الدهر الأنتى ؟ » ... أجبتك 
أنها الخطايا غير الثقيلة . أى الخطايا العرضيةء» كاقطايا التى تصنع دوت 
معرفة كاملة ء» أو دون إرادة كاملة » وكخطايا السهو وما إلى ذلك . 

ويخلص من ذلك أن هذه الخطايا عقوبتها فى الطهر (ص؟١)‏ . ذلك «الأن 
الخطايا الثقيلة , لما كان عقابها جهنم وجهدم هى أبدية , إذن فهى غير قابلة 
للمغفرة فى الدهر الأتى » (ص١؟)‏ . 





ورد فى كتاب ( اللاهوت النظرى ) : 

)0 وأما ها يتعلق ممكان الطهر , فغير محقق . وقد أرتأى القديس توما أنه فى 
أسفل الأرض حيث هى جهنم؛ بحيث أن النار التى تعذب المالكين فى 
جهنم » هى عينها تطهر الصالحين فى المطهر» (5) . 


١ 


الآأب لويس برسوم يسمى المطهر « السجن المؤقت » (ص ١؟)‏ . 

وهو يحاول أن يثيت أن المطهر هو السجن . من قول الرب « كن سريعاً فى 
مراضاة خصمك مادمت معه فى الطريق ع لثلا يسلمك الخصم إلى العافضى , 
وسلمك العاضى إلى الشرطى » فتلقى فى السجن » (عتى ه : هلاء 55؟). 

ويقول عنه أيشاً إنه « مكان الألم والكابة والتنهد » (ص7؟) . 

ومن العجيب أن الأخوة الكاثوليك فى محاولة لأثبات وجود المطهر من 
آبات الإنجيل» أعتمدوا على قول الرسولك «لكى تبثو باسم يسوع كل ركبة 
ما فى السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض » (ق؟: .)٠١‏ 

فقال الأب لويس برسوم ى كتابه ( المطهر) ص 5؟ . 

« ولكن من هم القين يبثون بإسمه تحت الأرض ؟ ترى '. هل هم 
اغالكون الذين ق جهنم ؟ كلا بالطبع .». 

وإذن فلا هفر من الاعتقاد بأن الذين تحثو لإسم يسوع ركبهم_ تحت 
الأرض» هم النفوس المعتقلة إلى الحينء ق ذلك المكان الواقع ى باطن 
الأرض و والذى أعده الله لتطهير الذين ينتقلون من عالنا إلى العالم الآخرء 
ولا تخلو نفوسهم من بعض الشوائب والعيوبء» التى تحرمها مؤقتاً من دخول 
السماء . والنتيجة هى _شتئنا أم أبينا - فلابد هن التسليم بوجود المطهر» !! 





إذن هنا تعليم بأن اللطهر هو سجن تحت الأرضء فى ياطن الأرض » يذهب 
ليه الدين لهم بعض الشوائب ايتطهروا ... 


وتعبير السجن أو الاعتقال قرره جمع تريدنت للكائوليك : 
الذى قرر ق حلسته الخقامسة والعشرين أنه « لا كانت الكتيسة الكاثوايكية 


الل 


التى يرشدها الروح القدسء قد علمت فى مجامعها المقدسة, وحديثاً فى هذا المجمع 
المسكونى بأن ثمة مطهراً ؛ وبأن النفوس المعتقلة فيه تساعد يصلوات المؤمنين 
ولاسيما بذبيحة المذبيح الكفاريةء فإن هذا المجمع يوصى الأساقفة بأن يهتموا 
الاهتمام كله بأن يؤعن المؤمنون بهذا التعليم الصادق عن المطهر... » . 

ه ‏ الأب لويس برسوع : المطهر ص 4" , 1١‏ . 

وقيل فى تعريف المطهر أيضاً إنه : 

حيس يدعى نار المطهر » تتعذب فيه أنفس الأتقياء إلى زمان معين ودود ع 
وتتطهر لكى تقدر أن تدخل الوطن السماوى وبلادها الأ بدية , التى لا يدشتخل إليها 
شىء تحس )0 


«ا تذهب إليه تفوس الا برار بعد الموت : إما لتتطهر من خخطاياها الطفيفة ,» أو 
لتوق عن قصاصات الخطايا المخفورة م إن لم تكن قد وفت عنها وهى على 
الأرض  »‏ 

وقبل عن المطهر أيضاً « يدخل إليه جميع الذين موتون فى الكنيسة الكاثوليكية » 
ولكتهم لم يوفوا بعد قصاص خطاياهم الزمنى بكماله» بحسب قانوك سر التوبة . 
وهو مكان عذاب » . 


م ا 
ع ا وه 5 
- 


19 ود وي د 03 
الكت بابك كاه عكيه - 
ا اراس 
- 





الكتاب المقدس كله ء عن أول سفر التكؤين إلى آتحر سفر الرؤيا » لا تحجد فيه 
عبارة الطهرء لا قى العهد القديم » ولا فى الإناجيل ولا ىق الرسائل . ولا في أي 
سغر من الأسفار. فمتى عرفت هذه العبارة ©! 

يقول الآب لويس برسوم الفرتسيسكانى فى كتايه ( اللطهر 

« وأما الذى قرر أن يسمى « مكان تطهير النفوس » با 
بناء على التقليد الشائعم وقتذاك وسلطة الآباء القديسين, : 


با 


الرابع فى خطاب له لأسقف توسكولو ( مدينة بجوار رومه ) بتاريخ 5 مارس سنة 
14 أى فى منتصف 'القرن الثالث عشر. وهنا نسأل : 

ما هى المجامع الكاثوليكية التى قررت المطهر : 

يجيب نفس المؤلف فى صفحة 4 من كتابه : 


« هذه العقيدة حددها كل من مجمع لاتران المسكونى سنة 1518. وبجمع 
ليون المسكونى (04؟١)‏ ومجمع فلورنسا المسكوئى (١41١)و‏ ومجمعم تريدنت 
المسكونى .)١957 -1١8548(‏ وأبدها تأبيداً كاملاً آخبر مجمع مسكونى , ألا وهو 
مجمع فاتيكان الثانى بقوله «إن هذا المجمع يتقبل. بعمق التقوى . إمان أحدادنا 
المبجل, الخاص بهذه الشركة الحيوية القائمة بيئنا وبين أخوتنا الذين وصلوا إلى 
المحد السماوى, أو الذين لا يزالون يتطهرون بعد موتهم » . 

من هنا نرى أن عقيدة المطهر لم تقرر عند الكاثوليك إلا فى القرن .١‏ 
وتثبتت عندهم ف القرث م١‏ . 

وقد عارضها جميع الآ رثوذكس فى العالم , سواء الكنائس الأ رثوذكسية القديمةع 
التى رفضت مجمع خلقدونية سنة ١ه6م,‏ أو الكنائس الأ رئوذكسية البيزنطية التى 
رضت أنبثاق الروح القدس فق القرن الحادى عشرء أو الكنائس البروتستانتية التى 


أ ير ل 
رفضت اعهورا عديدة حدا هنذ القرث ١٠8‏ ,. 


وأصبحت الكائوليكية - فى قضية الطهر ‏ تواجه كل هؤلاء . 





يرى أحوتنا الكاثوليك أنه لا بقاء للمطهر بعد الدينونة العامة , 


فقد ورد فى كتاب ( مختصر ىق علم اللاهوت العقائدى ) الجزء الثانى 
ص ٠867‏ ع .١84‏ 


١م‎ 


لن يدوم المطهر إلى ما بعد الدينونة العامة (فضية عامة ) , 

« بعد ما يصدر الديان الأعظم حكمه ( متى 8« : 14 , !4 ) , لن يكون 
غير السماء والححيم » . 

بر أما المدة المحددة للامتحان الطهر » فلا سبيل إلى معرفته لكل نفس 
بمفردها » و يقول أيضاً (( يدوم المطهر لكل نفس إلى أن تتطهر من كل ثم وعقاب 
وعندئذ تدخل مطهرة إلى التعيم السماوى » . 


وورد فى كتاب اللاهوت النظرى لالياس الجميل ص 458 : 


« إنه من المحقق أيضاً أن المطهر لا" يتجاوز يوم الدينونة الأخيرة . وأن 
العذابات فيه تختلف شدة وخفة باختلاف الخطايا التى تكفر النفوس فيه عنها » . 





وسط العذابات التى يكابدها المعتقلون ف المطهر , تعلم الكنيسة الكاثوليكية 
بأن هؤلاء يعانون بصلوات اللمؤمدين» وبتقديم ذبيحة الأفخارستيا المقدسة . 
وبالأعمال الصالخحة التى للمؤمنين, كالاحسانات 

هناك معونة أخرى من القديسة العذراءء التى يلقبها الكاثوليك بسيدة 
المطهر. 

وقيل أيضاً إن البابا له سلطان على تخفيف العقاب . 

وقيل إن النفوس التى فيه تحان بصلوات الأنبياء » ولاسيما بذبائح المذبح 
المرضية . 

وعن الذين يدخلون المطهر , ورد فى معجم اللاهوت الكائوليكى . الذى ترجمه 
المطراث عبده خليفة,» عن المطهر ص7" : 

فرض هذا المفهوم منذ العصور الوسطى . ليدل على مراحل التطهير... 


15 


والإنسان يخضع هذه المراحل التطهيرية؛ إذ يموت مبرراً بالتعمةء بمقدار ما تكون 
حالة «العقاب » المستحق لاتزال موجودة قيه. ولم تزل بزوال الخطايا 
بالغفران يوم التبرير». 

و يفول « يجب أن لا تمتعنا كلمة المطهر من أن نجد كلمة أصح وأحسن لتدل 
على هذه المراحل التى نوهنا عنها . علماً يأن النظريات النفسانئية والتربوية لا 
تحبذها كثيراً (وهذه الملاحظة تنطيق خاصة على الكلمة الألمانية معمععءط التى 
تعنى حرفياً : النار المطهرة ( ملاحظة المترجم ) . 





إن المطهر مكان عذاب » وعذاياته تشيه عذابات جهنم . 

وهو مكان سجن واعتقال , و يوجد تحت الأرضص . كاطاوية . 

وهو نار ء أيا كان نوع هذه الثار ... 

وهو للقصاص , حتى للخطايا المغفورة . 

ويدخله الغالبية العظمى من اليشر ء الأ بنرار الأتقياء » من محبى الله 
وأولاده... حتى من أجل السهوات والحفُوات, والخطايا غير الاورادية » والتى بغير 


عير لك ... 
أتراه يعطى صورة عن عدل الله وقداسته ع كما يقال ؟! 
ولكنه لا يعطى صورة عن محبة الله » الذى أحب حتى بذل ( يو" 1١:‏ ).. 


إن هذا هو الطهر 





الفصل الثاني ؛ 





منالناحية 0 





عحيب أننا نقرأ 8 القرارات والشروحات الخاصة بالمطهر : عيارة « يكفر عن 
خطاياه » أو عيارة « يوق ديونه ماه العدل الارغهى 1 
بينما الكفارة هى عمل السيد المسيح وحده . 
وهو وحده الذدى وق كل مطالب العدل الافى . 
ولو كان الإنسان يستطيع أن يكفر عن تخطاياه » أو يوق مطالب العدل 
الالمى» ها كانت هناك ضرورة أن الابن يخى ذاته» ويأخذ شكل العبدء 
ويتجسد و يصلب ويتألم ويموت ... !! ظ 
م زوم التحسد إذت 3 وميا روم القداعء 1 وها الحكمة فيه 1 
أساس عقيدة الكفارة والفداء . أن الانسان عاجز كل العجز عن إيفاء 
مطالب العدل الااشى ... مهما فعل » ومهما عوقب » ومهما ثال من عذاب ... 
والآأيات الكتابية الخاصة بكفارة المسيعح كثيرة حداً ع متها : 
( ١ايو5 21١:‏ ”5 ) « وإن أخطأ أحد , فلنا شفيع عند الآب : يسوع المسيح 
البار. وهو كفارة لطايانا » ليس لخطايانا فقط » بل لخطايا كل 
العالم . 


كفارة عن خطاان »7 


( رواس : 14 + 90 ) « متبررين مجاناً بتعمته . بالفداء الذى بيسوع المسيح . 
الذى مره الله كفغارة بالاعات بذ عية عن لإظهار برقع من أجل 
الصفح عن المتطايا السالفة » . 


بض 


الله هو الذى يكفر عنا . لذلك قيل فى المزمور : 
« لك ينبغى التسبيح يا الله . معاصينا أنت تكفر عنها » (مزه5: 6 

7 2. 
نعم أنت » وليس نحن . لأن الجزاء غير اللحدود للخطايا » لا يستطيع مطلقاً 
أن يوفيه الإنسان المحدود . ولو كانت العقوبة تصلح للتكفير, لكان الله قد أستخدم 

العقوبة بدلا من أخلاء الذات والتحسد والقداء ... 

الكفارة منذ العهد القديم » تتعلق بالدم والمولت» ... 

ذلك قيل فى الكتاب بكل صراحة « بدون سفك دم لا متحصل مغفرة » 
(عب ة: ؟؟). وقال السيد المسيح نفسه لتلاميذه القديسين « هذا هو دهى الدى 
للعهد الحديد, الذى يسفك من أجل كثيرين» لمغفرة المنطايا » ( عتى 5؟ : 38 ) . 

وهكذا كثرت الدبائح قّ العهد الهديم 1 وكانت كلها رهزا للسيد المسيح . 
وكاث دمها الذى يكفر به رمرا لدم هذا المصلوب . وهكذا تنأ اشعياء النبى 
قائلاً : 
« كلنا كغنم ضللنا » ملنا كل واحد إلى طريقه . والرب وضع عليه إنم 
جميعنا» (اش "86 : .)١5‏ 

لاحظ عبارة « إِثم جميعنا » . فمادام قد حمل آثام الكل . فما معنى العقوبة 
ف المطهر ؟! أليس هو الذى حمل العقوبة» كل العقوبة , عنا. ودفع الثمن» كل 
الثمن » عنا « وهو مجروح لأجل معاصينا ‏ عسحوق لأجل آثامنا » (اش "#ه: 8). 

نحن غاجزون عاجزون عاجزونت عن إبفاء العدل الإفى » وسنظل عاجرين 
إلى أبد الآبدين . وتكفير الإنسان عن خطاياه بعقوبة أو نسك» هو أمر مرفوض 
لاهوتياً . 

لذلك نحن نرفض كل العبارة التى ترد فيها عقيدة المطهر عن إيفاء الانسان 
للعد ل الارهى . والتكفير عن خطاياه بعذايات . أن كانت مدتها ؛ وأبأ كانت 
شّدتها . أن الطهر ضد عسيدة الخلاص , فالكفارة من عمل المسبيح وحددة , 


برف 





فالخلااص هو بالدع فمقط , دم المسبيح قحدامة .. 


شله هى عفيدة القداء َ وهذه هى عفيدة مغفرة المتطايا 2 المسوحية 1 


دم المسيح » هو المطهر الوحيد الذى تؤمن به » بالمعنى اللاهوتى السليم . 

وهذا هوها قاله القديس يوحنا الحبيب فى تطهيرنا . وليتنا نحفظ عبارته هذه 
الخالدة ٠‏ 

« دم يسوع المسيح إبنه يطهرنا من كل خطية » ( ايو ١‏ : 0 ). 

وعبارة ( كل خطية ) عبارة شاملة . تشمل كل أنواع التطايا التى يذكرها 
إخوتنا الكاثوليك ٠‏ الختطايا العارضةء والتطايا المميتة... المخطايا الطفيفة, والتطايا 
الثقيلة ... تعم ان يطهرنا سن كل خطية . وكما قيل أيضاً « هو أمين وعادل .ع حتى, 
يغفر لنا خطاياناء ويطهرنا من كل إثم» (١يو١:‏ 4). | 

الشرط الؤحيد هو التوبة « إن اعترفنا بخطايانا » « إن سلكنا فى النور» 
(أيرا١‏ : لاء 4)., 

وهذا التطهير تعبر عنه أية أخرى وهى ( غسلوا ثيابهم ء وبيضوا ثيابهم فى دم 
الحمل » (رؤ/ا: .)١4‏ قال القديس يوحنا هذا عن «جمع كثيرء لم يستطع أخد 
أن يعده, من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة » كانوا واقفين أمام العرش 
وعتسر بلين بثياب بيض » (رؤ/ا: 9). 

وعن هذا الدم » قال القديس بولس الرسول « بل بدم نفسه .ع دخل هرة 
واحدة إلى الأقداسء فوجد فداءاً أبدياً» (عب؟: ؟١).‏ وقال «إذ لنا فيه 
الفداء» يدمه غفراتن الخطايا » (أف١:‏ /ا). 

” 


ولذلك اشترانا الرب يدمه الكريم . ولذلك غنى أمامه الأربعة والعشرون 
كاهناً فى سفر الرؤياء وقالوا له «اشتريتنا لله بدمك. من كل قبيلة ولسان وشعب 
وأمة » زرؤه: فكع ١ؤا.ء‏ 

من أجل هذا نحب الصليب » الذى عليه دفع ثمن خطايانا . 

أما وجود الطهر » فهو إهانة لعمل الصليب . 

لذلك عجبت لأناس يكرمون الصليب » و يؤمتون بالمطهر !! 

نقول إنه على الصليب ظهر الحب الإلحى «هكذا أحب الله العالم حتى 
بذل..» (يو": .)١5‏ 


فكيف يتفق هذا الحب مع عذاب المطهر عن السهوات ولْقوات والخطايا 
المغفورة ؟! 


+ جر 

لا شك أن الذين ينادون بالمطهر ء وبمفهوم وفاء الإنسان للعدل الال ... 

إغا يقدمون للأسف عقيدة جديدة » وهى المناداة بالخلاص الى ! 

كما لو كان الخلاص الذى جاء به المسيح . هو فقط خلاص من وصمة 
الخطية » ويس خخلاصاً من عقوبة الخطية !!... خلاصاً من الطايا التى قام التائب 
بوفاء قصاصهاء وليس خلاصاً من النطايا التى لم يكمل القصاص عنها !!... أو 
قل كما لو كان المسيح قد قدم خلاصاً عن الخطية الجدية » ولم يقدم خلاصاً عن 
الخطايا الفعلية التى لابد أن نوق عنها قصاصاً , سواء على الأرض أو بعد الموت !! 

« فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام. الذين يتقدمون به إلى الله » 
(عب/ا: .)١5١86‏ 

)0 مخلص إلى التمام مها أمل شاه العبارة فى الود على الطهر . أى أنه 
خلاص نام كامل ع أيست فيه على الانسات نقية من قصاص ... لد دقع السيد ' 
المسيح الثم نكاملاً للعدل الإلمى, وشهد على الصليب قائلا «قد أكمل» (يور؟؟: ‏ 
*)... إذنك ليس هناك نقص نكمله نحن فى وفاء العدل الالهى ... ظ 


0 


إن المطهر وعذاباته . إهانة صريحة لكمال كفارة المسيح !!! 


وكأن ( المعذبين فى المطهر ) يصرخون إلى السيد المسيح قائلين : أين خلاصك , 
وها نحن نتعذب ؟! أين الثمن الذى دفعته عنا » وها نحن ندفع الثمن ؟! ما معنى 
قولك إذن لله الآب «والعمل الذى أعطيتنى لأعمل قد أكملته» (يولا!: 
4)...؟] 

إن المطهر هو تناقض صريح مع بشرى الخلاص المفرحة !! 

ما معنى أن محد الرب أضاء » ووقف ملاك الرب يبشر الرعاة مميلاد المسيح 
قائلاً «لا تخافواء فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب . إنه ولد لكم 
اليوم فى مدينة داود مخلص هو المسيح الرب » (لو١:‏ 5 ...)١١‏ وكأنى بانحوتنا 
الكاثوليك يعاتبون هذا الملاك قائلين :. 

« ها هو هذا الفرح العظيم الذى تبشرنا به ؟! وكيف لا نخاف ونيران 
المطهر وعذاباته تهددناء كأن لا خلاص ولا مخلص ؟!1!... 

وأين هذا الفرح العظيم الذى يكون لجميع الشعب , مادامت عذابات المطهر 
تنتظره ؟! وهل يستطيع مسيحى أن يهتف مع بولس الرسول قائلاً «الى اشتهاء أن 
أنطلق وأكون مع السيحء فذاك أفضل جدأ» (فى١:‏ م؟). أم أنه يقول على 
العكس : أخاف أن أنطلق من الجسدء وأكون فى المطهر بكل ما فيه من نار وعذاب 


وسجن !! 
حقاً إن الموت هو رعب. بالنسبة إلى المؤمنين بالمطهرء وضد بشارة الخلاص 
المفرحة ... 


فليس الجميع فى المستوى الروحى الذى لبولس الرسول , الذى قال «الى اشتهاء 
أن أنطلق » , ومَنْ من البشر مكنه أن يضمن أنه مات وقد وفى عقوية خطاياه ؟ ,..1‏ 
لاشك أن الكل يعتمد على الخلاص الذى قدمه المسيح ... 
ولكن كيف تتفق كلمة الخلاص مع المطهر . إلا لو كان خلاصاً ‏ 
جزئياً ؟! وحاشا أن يكون هذاء وهو الذى «يخلص إلى التمام» (عب7: 
56). ظ 
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أهم ما فى رسالة المسيح أنه المخلص . وقد سمى يسوعء «الآنه يخلص شعبه 
من خطاياهم » ( متى :١‏ ١؟).‏ وقد جاء إلى العالم « لكى يخلص ما قد هلك » 
(متى8١: .)١١‏ وقد شهد القديس يوحنا الرسول قائلاً « نحن قد نظرنا ونشهد أن 
الآب قد أرسل الاين مخلصاً للعالم » ( ١يوة: .)١4‏ والقديس بطرس الرسول 
يدعوه « المخلص يسوع المسيح » ( بط )١ : ١‏ ( «بط ؟ : ١؟)‏ . والقديس بولس الرسول 
يدعوه ( الرب يسوع المسيح عخلصنا » ( تى ١‏ : 4 ) . فما موقفه كمخلص من الطهر ؟! 

أما يقدر هذا الذى خلص المؤمنين به من « البحيرة المتقدة بالنار 
والكبريت » (أن يخلصهم أيضاً من هذا المدعو (المطهر) ؟!... 

أما يقدر هذا الذى خلص العالم .كله من خطاياه , أن يخلص أيضاً من هذه 
التى تسمى خطايا عرضية» ومن اللتطايا الأخرى التى غفرت ولم تستوف قصاصاً 
من الكنيسة... ؟! وما معنى «ايخلص إلى التمام» ... ؟ وكيف يدعى مخلصاًء 
( والذين فى المطهر) يدفعون ثمنا الخلاصهم ؟! 

إن مفهوم الخلاص فى ظل المطهر . كان عثرة كبيرة لأخوتنا 
البروئستانت , 

حتى أنهم فى محبتهم الأطمئنات على خلاص الئاس . صاروا يسألون كل. من 
يتعرفوك عليه « هلى خلصت يا أخ ؟» هل قبلت المسبيح قاديأ ومخلصياً » , وأصبح 
موضوع الذلاص من أهم الموضوعات التى يتكلمون عنها و يكتبون و يسألون. حتى 
فى نسخ الأناجيل التى يوزعها الجدعونيون, يرفقون بها تعهدا بقبول المسيح فادياً 
ومخلصاً ... وهنا أحب أن أسأل فى عحبة كاملة وفى صراحة : 

هل يعتقد أى أخ كاثوليكى أن المسيح قد خلصه » بينما نار المطهر تتهدده 
حتى لو تاب ؟ 

وذلك لأن نار المطهر , يدخلها الأ برار محبو الله الذين هم خطايا عرضيةء 
وخطايا ثميتة قد غفرت بالتوبة ولكن لم تستوف قصاصها بعد. ولذلك يقول الأب 
لويس برسوم فى كتابه المطهر صه إن المطهر هو لحالة «هى الأغلبية الساحقة من 
بغي البشر)) (سطر"؟!؟ ) ... وكمنا بشول كتاب التعليم المسبيحى ( الكاتشزم ) الذى 


ب 


يتعلمه أولادنا فى المدارس الكائوليكية تحت رقم /ا١41‏ «إن النفس البارة» بعد 
الدينونة الخاصةء غالباً تدخل الطهر. وهو عذاب أليم, به تفى النفس ما تبقى 
عليها من عقاب زمنى » ... 

لاحظوا هنا أن الذى ينال العذاب الأليم هو الئفس البارة ! 

ذلك لأن الأ برار - ى ظل عقيدة المطهر ‏ يتعذبون هم أيضاً كالأشرار!! 
والفرق بينهما أن الأ برار عذابهم مؤقت» والأشرار عذابهم دائم ...!! 

أين الخلاص إذن الذى قدمه المسيح ؟! وأين البشارة المفرحة التى يحملها 
الإنجيل ؟! وكيف نطلب من الناس أن يؤمنوا بمخلص للعالم, يسمح أن النفس 
اليارة تكابد عذاياً أليماً فى المطهر, بححة أن هذه النئفس لابد أن تفى ما تبقى 
عليها هن عقاب زمنى ؟! ومن الذى فرض عليها هذا العقاب الزمنى. وحدود هذا 
العقاب, حتى تعرف ما تبقى عليها ؟ أهى الكنيسة ؟! 

هنا وتعرض أخوتنا البروتستانت للعثرة الثانية من جهة السلطان الكنسى . 

هذا السلطان الذى يفرض عقوبات على النفوس التائبة ء لابد أن توفيها» ولو 
بعد اموت ؛, بعذاب أليم ق المطهر... وهكذا أنكروا سلطان الكهنوت . ولما رأوا أن 
هذا السلطان تسنده قوانين كنسيةء أنكزوا هذه القوانين أيضاًء وأنكروا معها 
التقاليد كذلك ... و بخاصة لأن عقيدة الكاثوليك فى المطهرء قررها مجمع فلورنس فى 
القرن المخامس عشر قبل ظهور البروتستانتية بقليل... فلماذا كل هذا يا أخوتى» من 
الحانبين . 
وما هى القصاصات الكنسية التى تفرض على الطاة ؟ إنها أعمال التوبة . 

وهنا تعرض أخوتنا البروتستانت للعثرة الثالثة من جهة قيمة الأعمال . 

هذه الأعمال التى يؤدى التقصير فيها إلى «عذابات الطهر» ... ! وهذه الأعمال 
التى مكتها أن توق العدل الالمى» وتكون ثمناً للخطية...! حقأ إن الأعمال 
الصاطحة لازمةع وأعمال التوبة لازمةء فقد قال الكتاب «اصنعوا ثماراً تليق 
بالتوبة» (متى : 8). ولكنها لا يمكن أن توف عقوبة العدل الإلهى؛ ولا يمكن 
أن يكفر الإنسات بها عن خخطاياه.. ! 

2 


وهكذا فإن الميالغة التى خرجحت عن الحد فى قيمة الأعمال ,» جعلت كثيرين 
من البروتستانت كرون قيمة الأعمال قله ... 





إن مفعول التوبة كما يشرحه لنا الكتاب المقدس هو : 


بالتوبة تمحى الخطية ٠‏ و يغفرها الله ء ولا يعود يذكرها ء ولا يحاسب 
الإنساث عليهاء بل بسامحهء و بصفح عنهء ويطهره من خطاياه . 

وكل هذأ واضح من آيات عديدة فى الكتاب المعدس تعهديه القديم والديد . 

وكل هذا أيضاً ضد عقيدة المطهر . فلنتأمل إذن ما يقوله الكتاب : 

: فمن جهة جحو الخطية » يقول الكتاب‎ ١ 

( أع ”" )١1:‏ « فتوبوا وارجعوا ء فتمحى خطاياكم » . 

( أش 44 : ؟8؟ ) « قد محوت كغيم ذنوبك , وكسحابة خطاياك » . 

( كو؟ : ١4‏ ) « وإذ كنتم أمواتاً فى الخطايا وغلف جسدكم» أحياكم 

معهدع مساعماً لكم بجميع الختطاياء إذ محا الصك الذى عليئا ...» 

( اش "مع : 0*؟ ) أنا أنا هو الماحى ذنوبك لأجل نفسى . وخطاياك لا 
أذكرها » . 

؟" ‏ وهذه الخطايا التى محاها الله » كيف يعود و يفرض عليها عقوبات 
وهى قل محيت » وها عاد بذ كرها ؟! 

ومن جهة أنه ما عاد يذكرها ء نذكر أيضاأ قول الرب : 


(ار 9" : 4” ) «الأنى أصفح عن إلمهم » ولا أذكر خطيتهم بعد » . 
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( حز م١‏ : 5:١‏ ء ؟؟ ) « فإذا رجم الشرير عن سميع خطاياه التى فعلها , 
وحفظ كل فرائفى , وفعل حقاً وعدلاً , فحيأة يحيا. لا موت . كل 
معاصيه التى فعل لا تذ كر عليه . فى بره الذى عمل يحيا . 
_ وإن كان الله لا يعود يذكر الخطايا التى تاب عنها الانسان ٠‏ قبالتالى 
لا يعاقب . لأن المعاقبة معناها أن الله لايزال يذكر هذه الخطاياء ولم يغفرها 
4 وهو لم يقل فقط أنه لا يذكرها » بل أيضاً لا يحسبها على التائب : 
وهنا نرى المرتل يفرح بهذا الأمر , و يقول فى المزمور : 
(عر 9" : ١ا.,‏ ؟ ) « طوبى للذى غفر إثمه » وسترت خطيته . طويى 
للإنسان الذى لا يحسب الرب له خطية » . 
( «كو ه : ؟١‏ ) « إن الله كان فى المسيح مصالحاً العالم لنفسه . غير 
حاسب هم خطاياهم , وواضعاً فينا كلمة المصالحة » . 
ه ‏ كيف إذن بعد هذه المصالحة » يعود فيلقى التائبين ق عذابات 
المطهر؟! وكيف يتفق هذا مع قول الكتاب «غير حاسب هم خطاياهم » ؟! 
لأن الله مزج الأمرين معأ » إذ يقول : 
( ار “م : 8 ) « وأطهرهم من كل إثمهم الذى أخطأوا به إلنّ. وأغفر كل 
ذنوبهم التى أخطأوا بها إلى » . 
 *‏ هنا يكون التطهير من أعمال النعمة » وليس هن أعمال العقاب . 
ويكون التطهير أثناء الحياة على الأأرض ٠‏ وليس بعد الموت . 
يكون بعمل الروح القدس ف التغيبر» وليس بعذاب المطهر . 
أنظروا ماذ! يقول الرب عن التطهير فى سفر اشعياء : 
( اش ١8 : ١‏ ) « هلم نتحاجج ‏ يقول الرب - إن كانت خطاياكم 
كالقرمزء تبيض كالثلج. وطبعاً هذا يكلم الأحياء على الأرض » 
وليست الأرواح بعد اللوت . 


و 


بل أن داود النبى يقول فى المزمور النمسين « أنضح على بزوقاك فاطهر 
وأغسلنى فأبيض أكثر من الثلج » (اغسلنى كثيرأ من إثمى» ومن خطيئتى 
تطهرني ») (مز١5).‏ 

وطبعاأ التطهير هنا على الأرض » وليس بعد الموت فى الطهر . 

وحمل الله ى تطهير الانسان بروحه القدوس » يبدو فى سفر حزقيال فى 
فول الرب : 

(حز 8" : 8؟ ‏ 4؟ ) « وأرش عليكم ماء طاهراً فتطهروث . من كل 

نجاساتكم ومن كل أصناهكم أطهركم. وأعطيكم قبا 
جديدأء واجعل روحاً جديدة فى داخلكم , وأنزع قلب الحجر 
من لحمكمء وأعطيكم قلب لحم . وأجعل روحى فى داخلكم . 
واجعلكم تسلكون ف فرائضى . وتحفظوت أحكامى وتعملون 
بها... وتكونون لى شعبآء وأنا أكون لكم إفاً. وأخلصكم من 
جميع نجاساتكم » . 

نعم , هذا هو ال لتطهير الحقيقى ٠‏ بعمل الله فيه » ونعمته المطهرة المجددة 
المبررة» ولبس بأسلوب العذاب والعقاب . 

إن الذهب قد تضعه فى النار» فيتطهر وتسقط عنه شوائبه . لأنه معدن لا يحس 
ولا يشعر. أما الإنسات الذى له روح وعقل ونطق وقلب ومشاعرء فلا تصلح معه 
نار تطهره, إنما يطهره عمل اللّهء وسكنى روح الله فيه, ونعمة الله التى تهب 
القلب الجديد والروح الجديدة . فيتطهر الإنسان بالتوبة ومحبة الله ونقاوة القلب . 

ا والتطهير لا يكون بعد الموت » حيث لا حروب من الجسد ومن المادة 
ومن العالم ومن الشيطات ؛ إنا بكون هنا حيث توجد الخحروب و بنتصر 
اللإنسان فيه بقوة من الله. 

إن الفكرة التى يقدمها المطهر ليست عملية تطهير , إنما هى عملية عقاب 
ويمازاة. ولذلك قيل فى هدفها إنها تكفير لا تطهير... ولست أدرى كيف سميت 
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بالمطهر؟ أى تطهير يوجد فى النار والعذابات والعقوبة. التى قد تجعل القلب 
بتضايق ويتذمر كلما طالت المدة,» ويشك فى محبة الله . فيدلاً من أن يتطهر يزداد 
إنمً على إثم .. 

4 أيضاً عذابات المطهر لا تتفق مع المغفرة ء ولا مع التحليل الذى 
سمعه التائب من فم الكاهن . 

ما فائدة التحليل » الذى بعد سماعه من المفروض أن بخرج التائب والسلام 
مله قلبه, لأنه قد ألقى عبئا ثقيلاً من على كاهله , وأنتقلت الخطية منه إلى كتف 
المسيح ليحملها عوضاً عنه... ولكن بفكرة المطهر, يد التائب المعترف أنه لم يستفد 
شيئأ» وأن الخطية لا تزال قائمة ضده» تهدده مستقيل مرعب فى المطهر. 

إن عقوبة المطهر بهذا الوضع تعطى شكأ فى تحليل الكاهن وفى سر التوبة . 

4 إن ضرورة بقاء العقوبة: بعد الموت . على الرغم من المغفرة » أمر لا 

وأكبر توضيح لذلك قصة الاين الضال الذى ألا غاد إلى أبيه » أنتقل من الموت 
إلى الحياة (لوه؟: 4؟., 7"). ولم يلق عقاباً, بل العكس وجد الحبة والقبول 
والإكرام » والحلة الأولى, والخاتم فى يده... إنها الصورة التى نذكرها عن محبة الله 
#غفرانه ... بعكس غقيدة. المطهر التى تعطينا صورة قاتمة عن المغفرة التى لا تعفى من 
العقوبة ... 
٠‏ إث صورة المطهر » تذ كرنا بالعهد القديم » ولعنات الناموس ... 
وكأننا لم نئل بعد خلاص الرب وعم الفداء . 

إنها تطالب بثمن المخطية » كأنه لم يُدفع على الصليب . 

وتجعل العقوبة لا تزال قائمة ع كأن الفداء لم يتم بعد , 

وتنسينا الصلح الذى تم بيئنا وبين الله بكفارة إبنه . 

إن عقيدة الطهر لا تعيش فى العهد الجحديد الذى يقول فيه الكتاب إن المسيح 
«اسلم من أجل خطاياناء وأقيم من أجل تبريرنا» (رو؛: 9؟). وأنه «حل 
خطايانا فى حسده على الخشبة » ا ابط ؟: 4؟). إنه العهد الجديد الذى يقول لا : 


لذلا 


)) الله بين محبته لنا ء لآنه ونحن بعد خطاة ع مات المسيح لأجلنا . قبالاً ولى 
كثيراً ونحن متيرر ول ان بلهه ى تخلص به من العضِب . نه وإن كنا أعداء, 3 
صولحنا مع الله يموت إيئه ‏ فبالاً ولى كثيراً ونحن مصا لوث نخلص بحياته ‏ (روة: 


.)٠١ 4‏ 
5 إن عذاب المطهر لوت من الدينونة . ونحن بموت المسيح نجونا هن 
الدينونة . 


وهوذا الكتاب يقول « لا شىء من الدينونة الآن على الذين فى المسيح يسوع . 
السالكين ليس حسب الجسدى بل حسب الروح» (روه: .)١‏ تقول: هذا 
للسالكين بالروح . وماذا عن الذين يخطئونت خطايا عرضية أو مميتة ؟ أقول لك إنها 
بالتوبة تمحى. بدم المسيح ويبقى أمامهم ذلك الرجاء المفرح «لا ثبىء من 
الديئونة » ... 

: إن عقيدة المطهر ضد عقيدة الخلاص المجانى‎ ١" 

هذه التى ذكرها الكتاب صراحة « متيررين محاناً بنعمته, بالفداء » (روم: 
4 فإن كان الإنسان يدفع ثمن خطيته : سنواات عذاب يقضيها فى المطهرء 
حينئذ يكون هو الذى دقع الثمن. وليس المسيح الذى دقع عنه. ولاهوتياً لا 
يستطيع هو أن يدفع الثمن, لأن الثمن الحقيقى هو اللوت أى الملاك . وقد مات 
المسيح عنا « لكى لا يهلك كل عن يؤمن به بل تكون له الحياة الأ بدية » ( يوم : 
5). وأخذنا نحن استحقاق هذا الموت محاناً... والمطلوب منا هو التوبة» والسلوك 
بالروح . 

تبقى بعد ذلك العبارة التى تتكرر تقريباً فى كل الكتب التى نشرت عن 
المطهرء وهى أن ناره لازمة للتطهير. كاذا ؟ 

لأن السماء لا يمكن أن يدخلها شىء دنس أو نجس ( رؤ 7١‏ : 
271. 


هذا حق . ولكن من قال إن التائب دنس أو نحس ؟! 


د 


إنه بالتوبة أبييض من الثلج . تطهر بالتوبة . طهره الله حسب وعده 
الصادفق * (( عن كل نجاساتكم , ومن كل أصنامكم أطه ركم ... وأخلصكم هن 
كل نجاساتكم » (حز؟”: ه؟, 9؟). 

إن داود صار طاهراً . ليس بالمطهر ؛ وإئما بتوبته وبعمل الله فيه , إذ قال 
« وتغسلنى كثيراً من إثمى » ومن خطيئتى تطهرنى » . 

التاثبون سيدخلون السماء أطهاراً . يغسلهم المسيح كما غسل أرجل 
تلاميذه » وقال هم : أنتم الآن أطهار... (يو١: .)١١‏ 

4 - فى فرح الرجاء ء يفرح التائبوث إذ قد غفرت لهم خطاياهم » بل ميت 
(أع": .)١5‏ 

ولكن المنادين بالمطهر ؛ يقولوك إن التوية قد حت وضمة المخطية وليست ' عقو به 
الخطية . ولا تزال العقوية قائمة تؤدى عنها حساباً هنا أو فى المطهر !!... حقا أقول 
كما قال داود النبى : 

أقع فى يد الله . ولا أقع فى يد إنسان . لأن مراحم الله واسعة 
(؟كصم؛؟: .)١4‏ 

الله يقول : لا أذكرها بعد . لا تحسب عليه . يبيض كالثلج ... أمحوها . 
أغفرها . اصفح عن آثامهم. اطهرهم من نجاساتهم. لم آت لأدين العالم بل 
لأخلص العالم (يو؟١‏ : 407 ). والإإنسان يقول لابد من العقوبة. وإن لم يوفها على 
الأرض » يقضى زمنا غير محدد فى المطهر... « كرحمتك يارب ولا كخطايانا » ... 

وهنا نسأل سؤالاً هاما , يحتاج إلى إجابة أهم . وهو : 

هل المسيح على الصليب حمل خطايانا فقط ء أم حمل أبضاً عقوبتها ؟ 

وإن كات قد حمل العقوبة , فما لزوم الحديث إذن عن العقوبة فى المطهر؟ وإن 
كانت المغفرة للخطايا فقط دون التنازل عن عمقوبتهاء فالويل لنا حميعاً... قد 


هلكنا !! والجميع إلى بحيرة النار والكبريت . وإن كانت المغفرة ترفع العقوبة, فلا 
مظهر إِذْن , 


5+ 


: يا أخوتى , نادوا بالرحمة , لا بعذابات مطهرية . فالرب يقول‎ - ١ 

طوبى للرحماء . فإنهم يرحموث » ( متى 5 : لا ). 

واطمئنوا على العدل الالمى ٠‏ لا تقلقوا عليه !! كلنا نؤمن بالعدل الايى ؛ 
الذى لابد أن يقتص من غير الؤمنينء ومن غير التائبين» ومن كل السالكين 
بالجسد والسالكين فى الظلمة . أما بالنسبة للمؤمنين التائبين , فالعدل الإلمى استوى 
حفه على الصليب... «لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة 
الأيدية » (.و”*: ١5‏ ). 

هل الخطايا التى يتعذب الئاس بسببها فى المظهر , لها المسيح أم لم يحملها ؟ 
مات عنها أم لم بمت ؟ دقع ثمنها أم لم يدقع ؟ 

إن كان المسيح قد دفع ثمنها » فلا لزوم للمطهر ؟ 

وإن كان المسيح لم يدفع الثمن » فلا تكفى لغفرانها نار المطهر » ولا نار 


الأ بدية كلها . 
١5‏ إك الذين بنادوت دضر ورة وقاء الاإنسات للعدال الرهى ع نضع أمامهم قصة 
السيد الرب فى لقائه مع سمعان الفريسبى والمرأة امخاطية التائبة, وقوله فى مثال 
المديدى : 


« وإذ لم يكن فما ما يوفيان ء» سامحهما جميعاً » (لو/ا: 417). 

هذه هى رحمة الله نحو جميع البشر » وكلهم ‏ كهذين المدبنين - لا 
ستطيعون الوفاء بالعدل الاشى ... بالتوبة يسامحهم جيعاً. ليس لنقص فق 
عدله» أو لأن عدله ضاع سبب رحمتهء حاشا !! وإنما لأن العدل الاغهى قد 
وق حقه على الصليب .- 

أما إن كان لابد أن ندفم ثمنأ للعدل الاإشهى بعد موتنا ... 

فإننا بصراحة تامة » نكون قد هدمنا كل عقائد الفداء والكفارة 
والخلاص بالدم ء و بالتالى نهد م التجسد أيضاً واغدقب منه .. | 

© الب فى ال لين » قد غخر لبق بخمسساة , كما الدية 
بخمسين (لولا: ...)1١‏ للمديوث بالكثير, وللمديوك بالقليل ... عارفاً تماماً أن كلا 

به 


من هقين « ليسا طما ما يوقياته » ...لا مقترف ( التطاما المميتة ) يستطيع أن يوق . 
ولا صاحب ( الخطايا العرضية ) يستطيح أن يوق ... يكفيهما التوبة والسلوك الروحى 
وسللامة العفيدة ‏ 







آلب 


الطهر ضد عدل الله : 
يقول أخوتنا الكاتوليك إن المطهر هو لاإيقاء العدل الالمى , بالعقوية عن 
الخطية . ونحن ترد هنا بأمرين : ْ 
١‏ العدل الالهى أستوق حقه تاماً على الصليب : 
وذلك حيتما صاح الاإين المصلوب قائلاً «قد أكمل » (يو9١1:‏ 0). حيئما 
دقع ثمن كل خطيةء لكل أحدء فى كل زمن حينما دقع ثمن خطايا الماضى 
والحاضر والمستغيل . حيتما قدم كقارة غير محدودة » تكفى لمغفرة خطايا العالم كله . 
وهتا نسأل أخوتتا الكاثوليك سؤالاً هاما وخطيراً وهو : 
ها مدى كفاية كفقارة المسيح ؟ هل كان فيها نقص فى إيفاء العدل 
الآفى ء حتى يكملها الإنسان بعذاب فى المطهر؟!! 
فإن كانت الكفارة التى قدمها المسيح. عنا كافية ووافية ع وكاملة من كل 
ناحيةء هما لزوم العذاب لإيقاء العدل الإلهى ؟! ألم يكن العدل قد دقعم حقه 
قامأأء حينما ظلت التار تشتعل فى ذبيحة ال محرقة حتى تحولت إلى رماد (/51: م-. 
+1) وتنسم الله متها رائحة الرضى (تك : .)9١‏ وصارت ذبيحة المسيح كمحرقة 
« محرقه وفيود رائحة سرور للرب » (/ة :١‏ في "الع ب/اؤ). 
وهتا نسأل السؤال الثانى الخاص بالعدل الالمى : 


-- 


؟ ‏ هل يوافق العدل الازهى أن يستوق حقه عن الخطية مرتين ؟! 

يستوق العدل الالحى من المسيح مصلوباً نيابة عن الإنسات » يستوفيه كاملا غير 
منقوص . ثم يعود ليطالب الإنسات بإيفاء العدل عن نفس التطايا مرة أخرىغ كأن 
لم تكن ذبيحة المسيح ؟!! 

من قال إن العدل الاالمى يطالب يثمن ؟! ألم يُدفع له' الثمن من قبلء» وهكذا 
قال الروك يغبا أ أشتر شتريتم يشمن » بر .)٠‏ فهل من العدل أن يستوق 


؟ ‏ ما هو هذا الثمن الذى يطالب به العدل الالهى ؟ ومن الذى قرره؟ 
إنى لا أجد له إشارة فى الكتاب اطلاقاً ... ! 


أخوتنا الكائوليك يتحدثوت عن خطايا قد غفرت ١‏ ولم تستوف قصاصها بعد... 
فما هو هذا القصاص ؟ ومن الذى وضعه ؟ ومن قال إن الله يطالب بيقصاص بعد 
المغفرة ؟! أم هى قصاصات وضعتها الكنيسة ؟ ومات التائب قبل أن يوفيها ؟! 
فتفترض الكئيسة وحود مطهر 'توق فيه هذه القصاصات ... 

إن كانت القصاصات د من الكنيسة ٠‏ وإنها لكذللك ... فالكنيسة 
التى ها سلطات الربط . فا فى ذه نفس الوفت سلطات الحل (متى 8م1١‏ : 8م١).‏ 

وهنا لا يكون الثآمر نخاصاً بالعدل الالحى . وإِمما بالعدل الكنسبى ... بوا 
الرسول فرضن عقوبة على خاطىء كورنثوس (١اكوه:‏ 5). فلما تاب هذا 
الخاطىء» رفع عنه الرسول القديس عقوبته . وبعد أن كان يقول لأهل كورتثوس 
«اعزلوا الخبيث هن بينكم» (١١اكوه:‏ 1). عاد يقول لحم فى رسالته الثانية 
«مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذى من الأكثرين» حتى تكونوا بالعكس 
تساععونه بالحرى وتعزونهء لثلا يُبتلع مثل هذا من الحزت المفرط » (؟كو؟: ه, 
1 . : 

لقد فعل هذا مع خاطىء ليس فقط له خطية مميتة» بل أقول مميتة جداً » لدرجة 
أن الرسول وبخ الشعب كله بسبيها . 


بي ؟ 


ولم تفرض على خاطىء كورنثوس سنوات فى المطهر. ولم يحدد لعقوبته 
زمان معين. وإنما رجع الرسول فى عقوبته بسبب عمق التوبة» ولأنها أنت بنتيجتها 
الروحية . فالقصاصات الكنسية لون من العلاج أكثر من أن يكون عقوبة 


وقصاصا . 

إنه قصاص يدخل ق التدبير الروحى ٠‏ وليس وفاء للعدل الارشى ... 

فالعدل الالمى يقول إن « أجرة الخخطية هى موت » ( رو : 8؟ ) , والعدل 
الالهى يقول إن هذا الموت قد أستوفى على الصليب , ولكن لا يستحقه سوى المؤمنين 
التائبين . ولحذا يقول « إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون » ( و١‏ : «, 4). 

والعدل الالهى يقول إن الخطية تمحى بالتوبة . 

وهكذا يقول الكتاب « توبوا وارجعوا فتمحى خطاياكم » ( أع ”“ : .)١5‏ 

طبع تمحى بأن تنقل إلى حساب المسيح , كما قال ناثان النبى لداود «الرب 
نقل عنك خطيئتك. لا تموت » (؟صم .)١“* :٠١‏ وحيئما تنقل خطية المؤمن 
التائب إلى حساب المسيح , حينئذ محوها بدمه الكريم . 

؛ - فهل من العدل المطالبة بثمن خطيئة قد محيت ؟٠‏ 

أليس المطالبة بدفع تُمنها فى المطهر بعد محوها بالدم , هو أمر ضد العدل 
الارهى ؟! 

قلنا إن الكنيسة هى التى قررت تلك العقوبات » وهى تستطيع أن ترفعها . ولا 
يكون هذا ضد العدل فى شىء . لأنها كانت للعلاج » و5 علاج بعد الموت ... وهنا 

حسبما ورد فق قوانين الكنيسة .» كل العقوبات الكنسية تنتهى عند 
الموت » أو عند الأشراف على الموت . ولا توجد عقوية كنسية بعد الموت !! 

وحتى حينما كانت الكنيسة تمنع إنساناً لمدة معينة من سر الإفخارستيا » بسبب 
خحطيئة قد أرتكبها, كان إذا اشرف على الموتء ترجع الكنيسة عن عقوبتها, 


وق 


وتملحه السر المقدس ... بقيئاً لا توحد عقوية تستمر حتى الموت » فكم بال وى لو 
كانت تستمر بعد الوت. حتى بعد مغفرتها !! وهنا نسأل : 

ه ‏ هل من العدل الالمى أن تستمر العقوبة بعد المغفرةء إلى ما بعد 
الموت ؟! 

هنا و يتعرض أخوتنا الكاثوليك لموضوع ( العقاب الزمنى ) . و يقولون إن الله 
عاقب داود بعد المغفرة مرتين عقاباً زمنياً : إحداهما بعد خطية الزنا والقتل 
(9صم .)1١‏ والثانية بعد عد الشعب ( 'اصم4؛؟: .)١9-1١١‏ 

تقول , وقد عاقب الله.سليمان بشق المملكة , وعاقب موسى بعدم دخول أرضص 
الموعد» وعاقب آدم وحواء, وعاقب شمشون» ولكن ... 

ولكن كل هذه كانت عقوبات أرضية . ولم يحكم على أحد من هؤلاء 
بعذاب بعد المولت ... 

وكلها عقوبات لا علاقة ها إطلاقاً بموضوع المطهر ... 

حتى هوبى الذى فرض عليه الله عقوبة أن لا يدخل أرض الموعد . عاد بعد 
أن هذه العقوبة لا علاقة ها بالمطهر, ولا بعذاب بعد الموت ... 

هاتوا لى مثلاً واحداً من الكتاب عن شخص بارء تعذب بعد الموت لكى 
بتطهر من خخطايا ... !! مثلاً وحداً لا غير... 

نقطة أخرى أذكرها فى علاقة الطهر بالعدل الالهى » وهى : 

5 هل من العدل الاللهى أن تعاقب الروح دون الجسد ؟! 

بينما قد يكون الجسد أكثر خحطأ وأكثر مسئولية » أو قد يكون هو الذى أحدر 
الروح عن مستواها بسبب شهواته . والقديس بولس الرسول نفسه يقول « أسلكوا 


بالروح ع فلا تكملوا شهوة الحسد . لأن الجسد يشتهى ضد الروح . والروح صد 
الحسد. وهذات يقاوم أحدهما الآخخر) (غله: كنف ؟١).‏ 


إن 


فهل من العدل أن الروح التى كانت تقأوم الجسد فى شهوائه . هى التى 
تذهب وخحدها إلى عذابات المطهر بعد الموت » ولا يتعذب الجسدء لا حسياً 
ولا معنوياً ؟! 

أم أن العدل يقتضى أن الجسد والروح , اللذين اشتركا معأ فى غالبية الخطايا , 
هما يعاقيان معاًء أو يتطهران معاً... وهذا لا يحدث إلا إِذَا عادا وأتحدا معاً فى 
القيامة . وفى تلك الحالة لا يكون هناك تطهيرء وإنما ثواب دائم أو عمّاب دائم. وى 
الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة, والذين عملوا السيئات إلى قيامة الديئونة » 
(بوةه: فلع 9؟أ). 

أى أنه إذا كانت هناك عقوبة , تكون للأثنين معأ , بعد القيامة» حسب قول 
الرب ... على أن هذا الأمر سنبحئه بالتفصيل فى حديئنا عن الديتونة العامة ... 

هنا وأتعرض إلى نقطة أخرى خاصة بالعدل الالهى , فأقول : 

ا هل هن العدل الاهى أن يعاقب على السهوات واطفوات . وخطايا 
الجهل والخطايا غير الإراديةء وباقى (الخطايا العرضية) بعذابات فى المطهر 
تبه عذابات جهنم ؟! 

فهكذا تحدئت الكتب الكائوليكية التى بين أيديناء والتى تعطى هذه الصورة 
اليشعة عن معاملاءت الله للناس ... ! 

بينما يقول المروتل للرب فى المزمور « لا تدخل ف المحاكمة مع عبدك ع فإنه ل" 
يتزكى قدامك أى حىّ » (.مز ؛١:‏ ؟). ويقول أيضاً « إن كنت للاثام راصداً 
ياربء يارب هن يثبت ؟! لأن من عندك المغفرة » (هزء.*؟: #). 

هل من العدل أن يعاقب الله طبيعتنا البشرية الضعيفة بهذه المعاملة. 
حتى ق عصر النعمة ؟! 

وهوذا المرتل ‏ فى العهد القديم ‏ يقول فى المزمور عن الرب لم يصنع معنا 
حسب خطايانا, ولم يجازنا حسب آثامنا . لأنه مثل ارتفاع السموات فوق الأرضء 


هك 


قويت رحته على تحائفيه. كبعد المشرق عن المغربء أبعد عنا معاصينا. كما 
يترأف الأب على البنين » يترأف الرب على خائفيه . لأنه يعرف جبلتنا » يذكر أننا 
ترأاب نحن .. » ( هر .)١4 1٠١ 1:١١‏ 

نعم إن عدل الله يذكر أننا تراب نحن , يعاملنا حسب ضعف طبيعتناء 
وحسب شدة الحروب الموجهة إلينا من الشيطات ... 
ظ ولذلك فإن الكنيسة المقدسة فى صلواتها عن المنتقلين , تقدم عنهم دفاعاً أمام 
العدل الالهمى فتقول «إذ لبسوا جسداً, وسكنوا فى هذا العالم » وتقول أيضاً : 
«الأنه ليس إنسان بلا خطية» ولو كانت حياته يوماً واحدأ على الأرض » . فكيف 
إذن من أجل السهوات يتعذب إنسان فى نار المطهر ؟! هوذا المرتل يقول للرب 
«السهوات من بشعر بها؟! من الخطايا المستترة ابرثنى ») (هزة١:‏ ؟١).‏ 


+ د عو 


لو كان المطهر بديلاً للقصاصات الكنسية التى لم توف ء لا يكون هذا 
عدلاً . لأن عذابات المظطهر. أقمى بكثير من العقوبات الكنسية : 

لنفرض مثلاً أن شخصاً أخطأ وتاب . وفرضت ليه الكئيسة بعض عقوبات : 
مثل الحرمان من التناول فترة معينة » أو الصوم عدة أيام. أو عددأ من المطانيات 
(السجدات )؛ أو ها أشبه... ومات هذا الانسان قبل أن يوفى هذه العقويات... هل 
من العدل أن يوق بدا عذابات فى المطهر., يقول أحد الآباء الكاثوليك إنها تشبه 
العذابات الجهنمية ؟! إلى حوار «نار الخسران) أى فقدان عشرة الله وملائكته 
ولديسنيه ... 

هل هذا عدل ؟ أن يكابد التائب البار عقوبة مرعبة » بدلاً من عقوبة 
كنسية علاجية محتملة ؟ 
هل يجوز أن يقول لك شخص « إما أن ندفم الخمسة قروش التى أنت مدين 
بهاء أو أن تجلد مائة جلدة لوقاء هذا الدين » ؟! ظ 

هذا لو كان هناك دين يجب وفاؤه ... أما حتان المسيح فيقول عن سمعان 


11١ 


الفريسى والمرأة الخاطئة «وإذْ لم يكن لما ما يوفيان, سامحهما جميعاً» (لو: 
1). 
# جد جرع 

إن كان كل هذا يقال فى موضوع المطهر عن الالتجاء إلى عدل الله 
فماذا ثقول إذث عن الرحمة والحمب؟! 

إن محبة الله التى جعلته يبذل إبنه الوحيد من أجل خلاصنا , هل محبته هذه 
تسمح بعذابات مطهرية من أجل خطايا عرضيةء أو بسبب ( خطايا مميتة) قد تاب 
إنسان عنهاء وغفرت له... أين الرحمة هنا ؟! تقول «هنا العدل» , أقول لك : لاه 
تتعب ضميرك من جهة العدل , فقد أستوق حقه بالفداء على الصليب ... 


7 ي 





كيف يقول الله عن خطايانا التى تبنا عنها : لا أذكرها . لا تحسب 
كل ذنوبهم . ثم يعود بعد ذلك لككى يطالبنا بهذه الخطاياء التى قال إنه لا 
بعود يذ كرها » ويطالبنا بعقوبة فاء فيها عذاب ...؟! 

[ أنظر وعود الله فى (أع": )١5‏ (اش )١8 :١‏ (أش 44 : ؟7) (اش 4# : 
م؟) (مز؟م: نل ؟) ر(أردرم: عم) (أرس»: ل )]. 

وهاذا عن وعود الله بالمغفرة » والصفح , والمصالحة (؟كوه : ١؟),‏ والمسامحة, 
وبحو الصك الذى عليئا (كو؟: .)١4‏ وإنه كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا 
معاصينا (مرز*١١:‏ 7)؟! 

إننا نعلم أن الله أمين فى مواعيده» حسب قول الكتاب «لأن الذى وعد هو 
أمين » (عب :٠١‏ 977). ويقول الرسول ف ذلك ٠‏ 


لك 


« إن أعترفنا بخطايانا . فهو أمين وعادل . حتى يغفر لنا خخطاياناء 
ويطهرنا من كل إثم» (١ايوا:‏ 5). 

إذن تطهير الله لنا من خطايانا » أمر يتفق مع أمانته وعدله . و يقول القديس 
يولس الرسول « أمين الذى يدع وكم ؛ الذى سيفعل أيضأ » (انس هش : 5؟). إننا 
تفرح جدأ؛ ونحيا فى رجاء, حينما نعتمد على صدق الله فى مواعيده. بل نطمئن 
بالأكثر حينما نسمع قول الرسول : 

« إن كنا غير أمناء . فهو يبقى أميناً » لن يقدر أن ينكر نفسه » 
(؟نى؟: ,.)١18‏ 

حقاأً » صادقة هذه الكلمة » ومستحقة لكل قبول ... فلنعتمد إذن على صدق 
الله فى مواعيده, ولا نسمح أن يشككنا فيها أحد . 

وعود الله أمينة لا رجعة فيها . فإن تاب إنسان وغفر له الله . لا بعود يعيره 
بخطاياه: أو يعاقبه عليها, أو يقول له: باق عليك حساب يجب أن توفيه . بل يقول 
الا يحسب له الرب خطية» (مز»": ؟), والذى غسله الله من خطاياهء كما 
قيل «الذى أحبنا» وقد غسلنا من خطايانا بدمه » (رؤ١:‏ 5)غ هذا لم تعد عليه 
خطية بعدى بل صار أبيض من الثلج (مز٠ه).‏ وهنا يبدو جمال التوبةء وجمال 
ا مغفرة ... 

أما المطهر فهو ضد وعود الله . وهو صورة قاتمة قاتمة » عن المغفرة» وعن محبة الله 
ورحمته ع وصدف هواعيده , 

عا عاد ©و 


أيضاً الشخص الذى اصطلح مع الله ( لاكو ه : ١8‏ ) لا يعود الرب يكسر 
صلحه معه ويحاسبه على شىء تنازل الله عنه فى صلحه . 

هل معقول أن شخصاً تصطلح معه . ثم ترجع إلى بيتك. فتجده قد أرسل 
الشرطة لقيادتك إلى السحن ؟! صدقونى ولا مع العلمانيين » اهل العالم ع يحدث 
مثل هذا الأمر, 
بل على العكس : الله فى مغفرته , يبعد عنا خطايانا » كبعد المشرق عن 
المغرب ( مر .)١١‏ 
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فإن أراد الرب معاقبتك على خطية فى المطهر ء تقول له : ما هذا 
يارب ؟! ألم تقل لا أعود أذكرها ؟! ومادمت قد نقلتها إلى حساب المسيح . 
فلماذا تحاسبنى أنا؟! هل عملية النقل لم تتم ؟! 

عاد جا كع 

يقول بعض الكائثوليك إن وعود الله خاصة بوصمة الخطية ء» وليست خاصة 
بعقوبة الخطية !! ونحن نسأل هن أين حاء هذا التفسير؟! ها دليله الكتابى ؟ ما 
نفسيره اللاهوتى ؟ 

ما معنى أن يعقد الله معك مصالحة ٠‏ قوامها أن يغفرء ولا يحسب لك 
خطية ء ثم يطالبك بعدها بثمن الخطية التى وعد أنه لا يحسبها عليك؛ بل لا 
يذكرها ؟! المطالبة بثمنها معناه أنه عاد يذ كرها ... ! 

مثل شخص يعقّد معك صلحاأ » و يتعهد أنه لا يطالبك بدين . ثم ترجم إلى 
بيتك ء فتجد أنه ارسل لك شرطياً يقودك إلى السجن بسبب هذا الدين !! 


هل معاملات الله مع الناس من هذا النوع ؟! حاشا ... 











هذه الآية من أهم الآيات الكتابية التى يعتمد عليها الكاثوليك,» فى محاولة 
لإثبات المطهر. ولذلك سنوليها أهتماماً خاصاً يناسب تركيزهم عليها. وقبل كل 
شىء أحب أن أقول : 

)١(‏ هذه الآبة ذكرت فق أثناء الحديث عن الخدمة والخدام. وليس فى 
مجال الحديث عن الدينونة والعقاب . ويهذا الأمر أهميته : 

ومن أجل هذا , ولكى لا نفصل الآية عن المناسبة التى قيلت فيها » نقول إن 
بولس كان يتكلم عن خدعته هو وأبولوس ء وأن الواحد منهما غرس والآخر سقى , 
ولكن الله كان ينمى. وإن كل واحد سيأحذ احرته حسب تعبه. مشبهاً الخدمة 
بعمل الفلاحة قائلا (( نحن عاملات مع المع وأنتم فلاحة اللمع بشاع الله (أكو”م: 
ه. 5). ظ 

تم أنتقل ف تشبيه الخدمة بالبناع «أنتم بناء الله » إلى فوله ‏ ( حسب 
النعمة المعطاة لى - كبناء حكيم - وضعت أساساً , وآخر يبئى عليه . ولكن فلينتظر 
كل واحد كيف يبنى عليه . فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساساً غير الذى وضع ء 
الذى هو يسوع المسيح » (١كو١٠, .)١١‏ 

(؟) هنا بولس الرسول كبناء حكيم . كخادم يعرف أصول الخدمة» أو 
كما تقول إحدى الترجمات. كاستاذ أو معلم حكيم ف البناء ©وذ» ه وه 

#عفائتدة عادص وضع الأساس الذى هو الايمان بالمسيح » وسيترك البناء 
لباقى الخدام » لباقى البنائين » ويرى كيف يبنون عليه . 
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ولذلك يقول فى رسالته لأهل كورنئوس « إن كان لكم ربوات من المرشدين فى 
امسيح » لكن ليس آباء كثيرونء لأنى أنا ولدتكم فى المسيح » (١كو؛: .)١5‏ 
أنا ولدتكم ووؤضعت الأساس الذى هو الاماث. وبقى الأمر متروكاً هؤلاء المرشدين 
الكثيرين كيف سيبنون عليه : ذهب وفضة... أم عشبا وقشاً. وكل واحد من هؤلاء 
المرشدين له طر يقته , 


بواس بشر أهل كورئثوس ء. ولكنه سوف لا يبقى ى كورنئوس باقى حياته ع 
لأن له خدمة واسعة فى أماكن متعددة. يكفى أنه وضع الأساس ء وسيترك باقى 
الخدام يبنوث عليه . 

كما قال أيضاً عن تشبيه الكرازة بعمل الفلاحة «أنا غرست », وأبولس سقى » 
(ع5). غرست» أى وضعت الأساس . وأبولس سقى , أى بدأ العناية بهذا الشىء 
المغروس . فما الذى حدث بعد هذا؟ حدث أنقسام يهدد العمل كله. وقال 
البعض أنا لبولس واخخر أنا ل بولس (ع"» 4). فما الذى سيحدث فى البناء فيما 
بعد ؟ ما مسير العمل الكرازى ؟ يقول : 

« ولكن إن كان أحد يبنى على هذا الأساس ذهباً فضة حجارة كرمة» حشباً 
عشبا قشأ فعمل كل واحد سيصير ظاهراًء لآن اليوم سيبينه . لآنه بئار يستعان . 
وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقى عمل أحد قد يناه فسيأخذ 
أحرة , إن احترق عمل أجدع فُسيحسر . أما هو فسيخلص » ولكن كما بثار» 
(أكو": 1# .)١8©‏ 

() نلاحظ هنا أنه يتكلم عن العمل » وليس عن الأشخاص . 

وهو يتكلم عن خدمة الخدام وليس عن عامة الناس ... 

إنه يكلم الخدام , المبشرين . الوعاظ , الرعاة , المعلمين , نخدام الكلمةع 
وليس كل أحد ... هؤلاء الذين يبئون الملكوت , و يقومون بالعمل الكرازى» كيف 
سيبئون ٠‏ وهل عملهم سيبقى أم يحترق. وما الذى سوف يضعونه على أساس 
الإمان: هل سيضعون ذهبأ فضة حجارة كرية , من الأمور التى تبقى ولكنها تتنوع 
فى مدى قيمتها ؟ أم سيضعون خشبأ عشبأ قشأ. من الأمور التى تحترق. ولكنها 


با 


أيضأ تتنوع فى سرعة أحتراقها . والبعض مكن أنقاذه إذا تداركوا الأمر بسرعةء 
والبعص من اليعي أنَعَاذه كالقش ... 

بولس الرسول تهمه الخدمة ء» يهمه العمل » وعن هذا يتحدث : 

قيقول عمل كل واحد سيصير ظاهراً , لأن اليوم سيبين هنذا العمل . هذا 
العمل سوف يستعلن بتار. وستمتحن النار عمل كل واحد . هل يبقى العمل ؛ أم 
أن العمل يحترق ‏ 

إذت التار هنا لتعمل ٠‏ وليس للأشخاص . 

فكلامه صريح « ستمتحن التار عمل كل واحد » ... لكى تبيته : هل هوء 
تضاء لتك ع حجر كريمء أم هو خحشب » عشب اع قش ... لم يفل إن الأشخاص 
سيحترقون بتارء إتما قال إن عملهم سيحترق . 

(4) الذى سيجور يق الثار هو العمل وليس الشخص : 
أن تضرب أمتلة للأعمال التى تحترقء والأعمال التى تبقى . الخدعة التى لها ثمر 
قى الكتيسة» والتى لا ثمر لها ... 


(ه) فالعمل الذدى شبه الذهب والفضة والحجر الكريم هو عمل من 
يخدم بطريقة روحية عميقة لبناء النفوس : 

بحيث يكون الحدف الوحيد هو الله وملكوته . باسلوب روحى مقنم ومؤثرى 
يجذب النغوس إلى الله » مع جهد وتعب فى التربية الروحية» وحل كل الشاكل 
ألتى تصادف الجاهدين ق طريقهمء ومعرفة الحروب الروحيةه وطريقة الإتتصار 
عليها . وحث الناس على الثبات. وتشجيعهم وتقويتهم والصلاة من أجلهم . 
كالرعاة والمرشدين الذين قال عنهم الرسول «اطيعوا هرشديكم وأخضعواء لأنهم 
يسهروت لأجل نفرسكمء كأنهم سوف يطون حاباً .. » (عب18: 107). وكما 
قال الرسول عن نقسه «فى تعب وكدء فى أسهار عراراً كثيرةء لق جوع وعطشء 
ق أصوام مراراً كثيرة ع ق برد وعرىء عدا ما هو دون ذلك , الترا كم على كل 
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بوم , الأهتمام بجميع الكنائس. من يضعف وأنا لا أضعف . عن يعثر وأنا لا 
التهب » (؟كو١١:‏ لاا 9؟9). <الم أفتر عن أن أنذر بدموع كل أحد » « دست 
أحتسب لثىء, ولا نفسى ثمينة عندى» حتى أمَم يفرح سعيى والخدمة التى 
أخذتها من اثرب يسوعء لأشهد ببشارة نعمة الله » ( أع 27١‏ ا" 58). 

هذا هو البناء الذهب الذى لا يتزعزع . هذا هو العمل الروحى القوى 
الذى لا عترق ‏ 

لأنه تعليم بطريقة جادة روحية باذلة من أجل خلاص النفس وربطها فى ثيات 
بالله . إنه يناء وطيد. يسقط المطرء وتحجىء الأنهارء وتهب الرياح, وتقع على هذا 
البناء فلا يسقّط . تمتحن الثار هذا العمل فلا يحترق . إنه كالذهب لا تحرقه 
النارء بل تزيده توهجاً ولعاتأ... إنه عمل يبقى . يبقى فى النفوس » و يبقى إلى 
اليوم الأخير. والخادم الذى يأخذ أجرته, و يأخذها حسب تعبه (١اكوم: ١4‏ 
4). 

والنار هنا ربما تكون التجارب أو الاختبارات الروحية أو الحروب أ 
الضيقات ... 


التى يتعرض لحا كل عمل روحى » أو تتعرض ها الكنيسة كلها فيظهر من 
فيها هو الذهبء ومن فيها هو القّش . هن يثبت. ومن لا يثيت. من يحترق 
بسرعة كالقش . ومن يحترق بيطء كالخشب » ومن لا يحترق على الاطلاق كالذهب 
والأحجار الكرعة . 

فإذا أخذت التار للإختبار » فإن كلمة اليوم تعنى اليوم الذى يحل فيه امتحان 
هذا التعليم الذى علم به الخادم ومدى ثباته فى أنفس سامعيه. أما إذا كان 
المقصود باليوم الأخير ( ١كوغ:‏ 0)ء فتكون النار هى نار العدل الالمى, الذى 
« سيئير خفايا الظلام » ويظهر آراء القلوب » .. إنها نار أخرى ... فكلمة نار لها معان 
عديدة» ورموز عديدة فى الكتاب ... 


فلنا إن هناك من يخدم باسلوب روحى عميق . ولكن ليس الجميع يخدمون 
كذلك ... 
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(1) فهناك من يخدم باسلوب تطغى فيه المعرفة لا الروح » كما لو كان 

كما لو كان بعد تلاميذه ليكونوا دوائر معارف , لا أن يكونوا اشخاصاً 
روحيين . يعطيهم علماً دينياأ لا تداريب روحية فيه . يخلط الدين بالفلسفة » ويحوله 
إلى ترد فكر. يه فرق صتندة دين كدر يس رسجلاوت بولس الرسول » وين اكتشافات 
كولومبس » أو حروب تابليوك ... كلها فروع من المعرقة , 

وهذا الأسلوب تحاشاه القديس بولس الرسول تماماً ... 

وقال « وأنا لما أتيت إليكم أبها اللأخوة , أتيت ليس بسمو الكلام أو 
الحكمة... وكلامى وكرازتى لم يكونا بكلام الحكمة الاإنسانية المقنع » بل ببرهان 
الروح والقوة . لكى لا يكون إمانكم بحكمة الئاس » بل بقوة الله » (لا بحكمة 
كلام لثلا يتعطل صليب المسيح » ١(‏ كو؟: ذأ 54 كو١: .)١/‏ 

(9؟) هذا العمل الكرازى الذى هو بالفلسفة وحكمة الناس ؛ بمكن أن 
بحترق. وكذلك الذى هدفه الفصاحة والبلاغة وتنميق الألفاظ والسجع 
وموسيقى العبارات . 

كلها خدمة قد تعجب البعض » وقد تبهرهم الفصاحة , أو السجم , أو المنطق 
والعقل . ورما فى نفس الوقت لا تترك أثرأ روحياً فى نفوسهم . قد تستبقى ألفاظاً 
مأثورة فى ذاكرتهم . ولكنها لا تحدث تغييراً ف حياتهم . وإذا صادفتهم نار التجارب 
والامتحانات الروحية ؛ لا يثبتون أمامها . ويجد الخادم أو المعلم أو الراعى أن عمله 
قد أحترق . 

وإت أحترق عمله يخصرلراكو”: 6) بسر تعبه وخكسر مخد وميه وكسر 
مكافأته وجهده وتعليمهء وكرازته وخدمته » إذ لم تأت بثمر روحى ... ولكنه 
بخلص كما بنار... 


(8) وبنفس الوضع نتحدث عمن تتحول خدمته إلى مجرد أنشطة» وعمل 
كثيرء وأهتمام بأمور كثيرة» وبموضوعات جانبية عديدة؛ دون التركيز على 


هخ 


العمل الروحى . وهكذا يحترق عمله كخادم . ولكنه من أجل تعبه وغيرته ) 
ونيته الطيبة ؛ يبخلص كما بنار... 





أى يخلص بصعوبة بجهد , كمن مر فى نار و ينتشله الله منها قبل أن يحترق . 
عمله قد أحترق ولكن الله -من فرط رأفاته ‏ لم يسمح أن هذا الخادم نفسه يحترق , 
هتل كرأ تعبه وجحهدة ورغبته ق خلااص الناس . غير أن اسلوبه فى الخدمة لم يكن 


)6 والنار هنا ليست نار مطهر . لأنه لم بقل يخلص فى نارء أو فى النار» 
وإثما كما ينار ... 
فالنار هنا لم تكن له ء وإتما كانت لعمله . كما قال الرسول «ستمتحن النار 


عمل كل وأحد ما هو (ع١1).‏ وقد أمتحنت النار عمله فوحد ته خحشاً أو عشا 
أو قشاً . وكان ممكنا أن يهلك هو أيضاً , لأنه لم يخدم بطريقة سليمة : ون كلاعه 
لم يكن برروساً وحياة )) زبو5: 5). ولكيه خلص ع بصعو بة ... (( كما بنار)») . 
ولم يقل خلص فى النار . 

(11) كلمة ( نار ) هنا استخدمت بطريقة مجازية » وليست حرفية . 


ولنا مثال عن شخص ١<‏ خلص كما بنار » هو يهوشع الكاهن : 

قال زكريا النبى « وأرانى يهوشع الكاهن العظيم قائماً قدام ملاك الربء 
والشيطات قائم عن مينه ليقاومه . ففال الرب للشيطات : لينتهرك الرب يا شيطاتء 
لينتهرك الرب الذى أختار أُورشليم أفليس هذا شعلة عتتشمله من النار؟ ! » 
زنك : فك ؟5). 

فما معنى عبارة « شعلة منتشلة من النار » ؟! 
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معناها مثلاً : أفترض أن قطعة خشب وقعت فى النار» واشتعلت الثار. ولكن 
رحة الله تدخلت, وأنتشلتها -وهى مشتعلة- من النار» قبل أن تحترقء. ومنحتها 
حياة... هكذا كان يهوشع الكاهنء وهو لابس ثياباً قذرة أمام الملاك . قتزعوا عنه 
الثياب القذرةء وألبسوه ثياباً مزخرفة وعمامة طاهرة . 


ولم تكن النار التى أنتشل هنها يهوشع» ناراً مطهرية . إذ كان حياً على 
الأرض ولم يمت بعد . ولكنها الاثم الذى تعرض لهء أو تعرضت له الأمة 
كلها ثمثلة ى شخصه (ذك : 5. 4). 


وبنفس المعنى تفهم عبارة « يخلص كما بتار » أو عبارة « يخلص كمن بر فى 
نار» ... لا فرق . والمعنى أنه يخلص بصعوبة , لأنه قصَر فى تعليم الشعبء فاحترق 
عمله الكرازى والرعوى ... 

؟١ ‏ وعغبارة « مخلص كما بئار » تذكرئنا فى معتاها يقول القديس بطرس 
الرسول «إنث كات البار بالجهد يخلص ...» ( ايبط : : 18). 


وطبعاً عبارة « يخلص » هنا , لما عيارة عقدرة » أى يخلص إذا تاب ... ذا 

أنسحقٌ قليهة تسيب ضياع خدمته وتعيه ع وندم على أنه حدم باسلوب خخاطىع ... 
جد عد 

١‏ وهناك آية وردت ف رسالة القديس يهوذا الرسول, تشبه تمامأً ما حدث 
ليهوضع الكاهن , وتفسر أيضأ معنى «يخلص كما بنار» ... قال : 

« انحهوا البعض مميزين . وخلصوا البعض بالخوف ١‏ مختطفين من النار» 
زنه 3 ؟1. 77), 

فكل إنسان عاط بالاثم , أو معرض للضياع والحلاك ع يكون عتاجاً إلى من 
يختطفه من هذه التار, إِذ هو عاجز أن يخرج عنها ممفرده. وكذلك الخدام والرعاة: 
هم أيضأ معرضون للضياع والحلاك بسبب المسئولية الملقاة عليهم فى خلاص التفوس 
وبناء الملكوت. وبعضهم يخلص بصعوبة: يسبب ضعفات الخدمةىى وأخطاء 
الخدمة» وعثرات الخدمة. ولكن الله يخلص مثل هذا الخادم كما بنارب من أجل 
إعانه وتعبه وغيرته ع حتى إن فشلت تخدمته ... 


اك 





هذا الاقتباس الذى أستدل به أخوتنا الكاثوليك عن (١كو)ء‏ ليس هو عن 
المطهر اطلاقاً . وما كان بولس يتحدث عن المطهرء وإئما عن الخدمة... وقد شرحنا 
هذا الأمر بالتفصيل . 

نضيف هنا بضعة أثباتات للدلالة على أن حديث الرسول لا يمكن أن ينطبق 
عل مقهوم المطهر عند الكاثوليك , 

(14) هنا الكل يتعرض للنار ٠‏ ببئما المطهر لنوعية من الناس ! 

النار هنا يتعرض لما الذهب ٠‏ كما يتعرض ها القش . وتتعرض لا الأححار 
الكرمة » كما يتعرض لا العشب . وهذاضد اللمعتقد الكائوليكى فى المطهر. فلو 
طبقنا المثل حسب تفسيرهم» فإن الذهب يرعز إلى القديسين الكبار الذين يذهبون 
توأ إلى الفردوسء ولا يمكن ان روا على نار المطهر ! بل لهم (زوائد) تصلح 
لاعانة الذين فى المطهر !! وكذلك الفضة والأحجار الكرعة ... 

)١8(‏ هنا النار للامتحانث » وليست للتعذيب كنار المطهر . لاختبار 
العمل ؛ وليس لتعديب الشخص ... 

إذ يقول الرسول (( وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو " ع ١‏ ( لبيات 
معدن العمل ... تعلنه» وتبيئه . بينما نار اللطهر _حسب المعتقد الكاثوليكى هى 
للعقوبةء وللتكفير عن الذنبء ولايفاء العدل الالمى...! وكل هذه أمور لا علاقة 
لها إطلاقاً بهذا الامتحان أو الاختيار الذى يذكره الرسول ... 

(1) والنار هنا تحرق البعض وتبيده » بينما نار المطهر المفروض فيها أنها 
تطهر... ! 

الثار فى هذا المثل تحرق القش والعشب والخشب ... بينما الفروض فى نار 
المطهر أنها تطهر الانسات وتنقيه» وتعده لحياة أفضل بالدخول إلى الفردوس, لا أن 


الف 


تحرقه وتبيده...! وواضح جدأً أن المثل هنا لا ينطبقء لأنه لا يؤدى إلى الغاية 
المرحوة هن المطهر . 

فالقش لا ممكن أن يتطهر و يتحول إلى ذهب أو فضة . والعشب لا يمكن أن 
يتطهر ثم يدخل إلى الملكوت ... هنا كما نرى صورة غير المطهر تماما . الناس الذين 
كالذهب وا لقصة والمجارة الكرمةع يد يماحو إلى تطهر . والذين 203 3 
والعشب والقش لا يتطهرون و يدخلون الملكوت . بل يحترقون ... 

)١90‏ هنا النار للخسارة بالنسبة إلى الخشب والعشب والقش . بعكس 
النار قُْ المطهر ! 

يقول الرسول « إن أحترق عمل أحد فسيخسر ) رع ,»1١6‏ وق المطهر لك 
حريق ولا خسارة _حسب المعتقد الكاثوليكى- وإنما سداد لديوك, وإعداد لا بدية 
سعيدة» وإعانة من الكنيسة ومن صلوات القديسين » وانتفاع بالذبيحة التى تقدم 
عل تلك النفوس ... أين الحريق واللتسارة . 

(14) نار المطهر لها تأئير واحد ,» بعكس النار فى هذا المثل , 

النار هنا : تأثيرها على الذهب , غير تأثيرها على القش » وعلى باقى ما تعرض 
ها... تحرق القش ولا تحرق الذهب . أما نار المطهرء فعملها واحد فى كل النفوس , 
حسب اعتقاد أخوتنا الكاثوليك . إِذن المثل لا ينطبق . لأنه هنا يوجد عمل يبقى فى 
النار» و يأخذ صاحبه أجرة أى مكافأة . بيئما عمل آخر يحترق » وصاحبه يخسر... 

)١9(‏ لا يجوز يا أخوتى أن نأخذ عبارة قيلت فى مناسبةء فنفصلها عن 
عندياتنا لا حتمله , 

وإذا وقفت أمامنا كلمة (نار) لابد أن نفحص ها المقصود بها : هل هى نار 
الاختبار والامتحان, كما فى (١اكوم:‏ #١)؟‏ أم هى نار التعذيب كالبحيرة 
المتقدة بالتار والكبريت (رؤ١؟:‏ ١١)؟‏ أم هى نار الارثم وما يتبعه من هلاك ع 
التى تعرض لما يهوشع الكاهن (زك*#: 7). أم هى نار بمعنى صعوبةء كما فى 
(ذكو": .)١5‏ أم هى نار المطهر التى لا أعرف ها شاهدا من الكتاب ... 
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(١؟)‏ كذلك عقائد الدين » لابد أن تسندها آبات صريعة وواضحة؛ 
وتعليم كتابى لا يحتمل اللبس والتأويل . ولا يمكن أن تؤخذ عن طريق 
الإستنتاج أو التفسير الشخصى , 


جر جر 





«متى 5:55" ) 


محاولة أخرى يستخدمها أخوتنا الكاثوليك لاثبات المطهر » هى قوله عن الذى 
بجدف على الروح القدس إنه «لا يغفر له فى هذا العالم, ولا فى الدهر الآتى» 
(متى 1:17 9" ), 


ويستنتجون من هذا وجود مغفرة فى الدهر الآتى» ويقولون إن هذه 
المغفرة تتم فى المطهر!! ظ 

وورد حول هذه الآية فى ملحق الترحة اليسوعية للكتاب المقدس (طبعة سنة 
١5ةا‏ ص حخلم؛ ). 


« وفى هذا القول إشارة إلى أن من الخطايا ما يغفر فى الدهر الآخر. وهو برهان 
قاطع على وحود المطهر. وذلك أن الخطية لا تغفر فى السماءء حيث لا يدتل أدنى 
دنسء. ولا ق جهنم حيث لا يُرجى خلاص . فلابد إذن من مكان آخر بين 
السماء والجحيم يتطهر فيه الإنسان من الخطايا العرضية التى لا تستوجب جهنم , 
ولا يدخل صاحبها السماء ما لم يتطهر منها . 

نلاحظ أن الرب قال « فى الدهر الآتى » ٠‏ ولم يقل فى المطهر. كلمة 
الدهر تدل على زماث » وليس على مكان . 


أما الغفرة فى هذا الدهر فتتضح من قول الرب « كل ما تر بطونه على الأ رض 
يكون مربوطاً فى السماء. وكل ما تحلونه على الأرض يكون مخلولاً فى السماء » 


تت 


(متى18: .)١8‏ وقوه «هن غفرتم خطاياه غفرت له. ومن أمسكتم خخطاياه 
أمسكت » (.يوء؟: 9). وفى العلاقات الشخصية « اغفروا يغفر لكم » (لوك": 
ضة ' 

ولكن ما معنى المغفرة فى الدهر الأتى : 

لا يعنى المطهر إطلاقاً , فالسيد لم يذكر كلمة مطهر فى كلامه. ولم يوجد أحد 
من الآباء الأول » فسّر هذه الآية على أنها مغفرة فى المطهر, فلم تكن عقيدة المطهر 
الكاثوليكية قد ظهرت بعد ... 

فلذلك كل تفاسير الآباء الأول لا تسند عقيدة المطهر . 

لا فى هذه الآية » ولا فى كل الآيات الأخرى التى يحاول الكاثوليك الاعتماد 
عليها ... وكذلك كل ها ورد فى التقاليد القدمة , 

وإنما المغفرة فى الدهر الأتى تفسر على أمرين . 

: أوفما حالة إنسان لم تنح له فرصة لنوال مغفرة على الأرض‎ ١ 

كإنسان كان فى غربة , ولم يجد كاهناً يعترف عليه و ينال منه حلا . ولكنه 
كان تائباً . هذا ينال المغفرة فى الدهر الآتى ؛ أو تعلن له تلك المغفرة التى لم يسمع 
ألفاظها بأذنيه وإن كان أحسها فى قلبه . 

أو سائح هن السواح ع1 تماعمة _:تسدعم - كات يعيش ىَْ وحدة لا يرى قيها 
وحه إنساك ع لدج ستوأنت طو يله , ولم يسمع كلمة مغفرة من الكنيسة عللى 
الأرض . وأنتقل من هذا العالم . هذا ينال المغفرة أو تعلن له فى الدهر الآتى . 

أو إنسانث اساء إلى شخص , وندم على ذلك , وعزم من كل قلبه أن يذهب 
إليه و بصالحه ويعتذر إليهع ويسمع منه أنه قد غفر له اساءته . ولكنه مات قبل 
ذلك أثناء غربة أو سفر. هذا ينال هذه المغفرة فى الدهر الأتى , 

؟ ‏ النوع الثانى إنسان حرم من الكهنوت ظلما » ومات محروماً. هذا 
بنال المغفرة فى الدهر الأنى . 
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وما أسهل أن يقع هذا الظلم ع من أشخاص أو حتى من مجامع . ويحدث إما 
أن الكتيسة تراجع نفسها فى الأمر وتحالل الشخص بعد موته» بعد سنوات أو فى 
دهر ات , وإما أن الله الذى يحكم للمظلومين, يغفر هذا الشخص ف الدهر الآتى ؛ 
مادام قد خرم ظلما ... 

؟ ‏ وعلى العموم فإن المغقرة فى الدهر الآتى لا تكون بمطهر . 

تكون مغفرة من مراحم الله » التى تقبل التوبة » والتى ترفع ظلما قد وقع, 
والتى تعرف ظروف الانسان. كالغربة مثلاً, أو السياحة فى الجبال . فيغفر الرب 
تحويل خطية هذا التائب إلى دم المسيح, دون أن يدخله إلى مطهرء أو يعرضه 
لعذاب ... فا مغفرة والتعذيب لا يتفقان ! 

4 أما من يجدف عل الروح القدس ء فلا بغفر له ى هذا الدهرء ولا 
فى الدهر الآتى . 

وهكذا نكون قد قدمنا تفسيراً لهذه الآية » بدو التعرض إطلاقاً لموضوع المهطر 
الذى لم يتعرض له الرب نفسه . 


ولا يجوز تحميل آيات الكتاب فوق ما تعنى : 


ولا أن يفرض عليها تفسير شخصى . ما كان صاحبه ليفرضه لو عاش فى القرن 
الحادى أو الثانى عشرء قبل مجمع ليوك ومجمع فلورنسا . 


جد عاو 





(ىق؟:١٠١)‏ 
يعتمد أعموتدا الكائوليك أيضاً فى ععحاولة أخرى لاثئبات المطهر. من قول القديس 
بولس الرسول: ««ولكى تحثو باسم يسوع كل ركبة ممن فى السماءء ومن على 
الأرض»ء ومن تحت الأرض » (ى؟: .,)٠١‏ 


يدن 


من الذين تمت الأرض ؟ 

١‏ - يقول أنحوتنا الكاثوليك : هم النفوس المعتقلة إلى حين » فى ذلك امكان: 
الواقع فى باطن اللأرض » والذى أعده الله لتطهير الذين ينتقلون من عالمنا إلى العالم 
الآخرء ولا تخلو نفوسهم من بعض الشوائب والعيوب , التى تحرمهم مؤقتاً من دخول 
السماء ع * 

« إن كل ركبة ما لى السماء : تعنى الملائكة والقديسن 

ومن على الأرض : تعنى الأحياء المؤمنين الذين على الأرض 

ومن نحت الأرض : أى الشياطين + وهم ضعو للسيد المسيح شَاءَوا أم 
أبوا ... » , 

ولذلك قال القديس بطرس الرسول « ... يسوع المسيح . الذى هو فى ممين الله . 
إذ قد مفى إلى السماءء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له» (١إبط‏ : ؟١).‏ 
وليس غريباً أن يركع الشياطين. فقد قال معلمنا القديس يعقوب الرسول إن 
( الشياطين يؤمنون و يقشعرون» (يعم؟: .)١5‏ وليس غريباً -حينما يكون الرب 
ف ممده_ أن الشيطان يركع له و يهرب ويجرى . وكذلك كل أتباعه ... 

© إِثما هناك فرق بين سحود الأ برار للرب , وسحود الأشرار : 

الأبرار ‏ ملائكة وقديسين - بسجد ون للرب ق حب . 

والأشرار ‏ بشراً وشياطين ‏ يسجدون للرب فى رعب . 

يسحدون فى خوف . ألم يخف منه الشياطين » وصرخوا قائلين «ما لنا ولك يا 
يسوع إبن الله. أجئت إلى هنا قبل الوقت لتهلكنا » (متى6م: 5؟). وكما صرخ 
الشيطان هرة وقال له «ها لنا ولك يا يسوع الناصرى. أتيت لتهلكنا. أنا أعرفك 
من أنث قدوس الله » (مر١:‏ 54؟) (لو؛: 4": .)1١‏ 

4 على أن غالبية المفسرين يقولون إن عبارة « من فى السماء» ومن على 
الأرض »ع ومن تحت الأرض » » إنما هى رمز للخليقة كلها . 
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#و#مدساووط عن المزمور ١48‏ وفيه «سبحوا الرب من السموات, سبحوه فى الأعالى . 
سبيحوة ما يم ملتيكيه ... مبيجعتية 5 أبتها الشمس وأبها القمر ... سبعتى , الرمب من 
الأرض أبتها التدانين وكل اللحج ... المجبال وكل الآ كام ... الوحوش وكل 
البهائم... الدبابات والطيور... » (مزح4١).‏ 

ويذكرنا هذا بتسبحة الخليقة كلها فى سفر الرؤيا : 

يقول القديس يوحنا الرائى « وكل خليقة ثما فى السماء وعلى الأأرض 
وتحت الأرض » وما على البحرء كل ما فيها سمعتها قائلة : للجالس على العرش 
وللحمل البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين (رؤه : .)١‏ 


نعم كل الخليقة ‏ مما فى ذلك من تحت الأرض » تسبح الله وتعطيه الكرامة ... 


أما أن نقول إن عبارة ( ومن نحت الأارض ) تعنى الأ برار والصديقين » الذين 
لهم هفوات, ولذلك فإن الله يخسف بهم الأرض؛, ويعذبهم تحت الأرض فى نار 
وعقوبات » ثم يرفعهم إلى السماء , بعد أن تكون كرامتهم قد نزلت إلى الأرض ... 
فهذا كلام غير مقبول ولا معقولء ولا يتفق مع معاملة: الله للا برار والصديقين ... 
اج جر 





دليل آخر بقدهه أحوتنا الكاثوليك لثاثبات المطهر , بأخذونه هن سقر الكابين 
الثانى » الاإصحاح الثانى عشر. وقد ورد فيه عن حروب يهوذا المكابى : 


وق الغد جاع بهودذأ ومن معدم على ما تقتضيه العادةع ليحملوا حثث القتل ع 
ويدفئوهم مع ذى قرابتهم فى مقابر أبائهم. فوجدوا تحت ثياب كل واحد من 
القتلى أنواطا من اصنام نيأ مما تحرمه الشريعة على اليهود . فتبين للجميع أن ذلك 
كان ايديس قتلهم . فسبحوا كلهم الرب الديات العادذل الذى يكشف الخيايا . ثم 
أنثنوا يصلون و يبتهلون أن تمحى تلك الخطية المحترمة كل المحو» . 


م 


« وكات يهوذا النبيل يعظ القوم أن ينزهوا أنفسهم عن الخطيئة , ثم جمع من 
كل واحد تقدمة , فبلغ المجموع ألفى درهم من الفضة . فأرسلها إلى أورشليم ليقدم 
بها ذبيحة عن الخخنطية » , /' 

0 وكان ذلك من أحسن الصنيع وأتقاه لأعتقادة فق قيامه المونى . لأنه لو 
لم يكن مترجياً قيامة الذين سقطواء لكانت صلاته من أجل الموتى باطلاً 
وعبثاً . ولاعتياره أن الذين رقدوا بالتقوى قد أدخر هم واب حميل . وهو رأى 
مقدس تقوى . وهذا قدم الكفارة عن الموتى ليحلوا عن الخطية » (؟ مك117 5م 
15). ى 

ونحن نتفق مع الكاثوليك فى أن هذه القصة تدل على الإماث بالقيامة . وعللى 
الاعتقاد بالصلاة عن الموتى » وتقديم الذبائح عنهم . 

ولكن لا علاقة هذه القصة با لطهر فى كثير أو قليل . كثير أو قليل . 

ولا يوجد فى التص أية اشارة إلى المطهر . ولا إلى غفران الخطية عن طريق 
المطهر. إنما هى عن أناس آمنوا بالقيامة » وصلوا من أجل موتاهم , وجعوا تبرعات 
وأرسلوها إلى أورشليم لتقديم ذبائح عنهم . ولا أزيد من هذا ... 


ونحميل النص فوق ها يطيق . هو محرد محاولة لاستنتاح شخصى لا يوجد ما 
يستده أو يؤيده , 





من الآيات التى يستخدمها بعض الكاثوليك فى محاولة لائبات المطهرء كول 
الكتاب ىُّ سقر الأمثال : 

« الصديق يسقط سبع مرات ويقوم » ( أم 5 : 65١أ),‏ 

صدقونى لقد تعجبت جدأ » حينما قرأت فى كتاب (المطهر) للأب لويس 
برسوم محرد استخدام هذه الآية, وأيضاً تحليله ها بقوله : 


- 


« إن السقوط الذى تذكره الآبية ء هو السقوط فى بعض اطفوات ... والتقائص 
الصغيرة ... التى تعيب ولاشك الإنسان الصديق ... إلا أنها لا تفقده برارته ( بره) » 
إلى أن بقول * 

« والآن لتفترض أن الموت قد داهم هذا الصديق . قبل أن يكفر عن كل 
سقطاته السبع التى أرتكبها فى يومه ... فماذا يكون مصيره ؟ ترى أيزح به الله فى 
جهثم الثار ؟! كله بالطبع ش لكيه بار وصد بق > وواضح أن سمخلا نه غير قاثله . 
فمادًا إذن؟ أبعفو عنه, و بيدخله من قوره السماء والحياة الا بدية ؟! الحواب كذلك 
كلا . لأن عدالة الله تطالب بحقها كاملاً لآخر فلس » ثم يقول : 

« وبالتالى ع فلا متاص من الإلقاء به ىق سجن مؤقت ء حتى يؤدى ما بقى 
عليه من دين ! وهذا السحن الؤقت هو المطهر» ! 
الرد : 

تصوروا يا أخوتى أن الصديق البار ء» الذى لايزال محتفظاً ببرهء لابد أن 
بلقى ى النار. ويكابد عذاب المطهر» وتدخل سجناً مؤقتأء من أجل بعض 
هفوات » لابد أن يكفر عنها » ويؤدى ما بقى عليه من دين !! 

هل هذه هى البشارة الفرحة التى نادى بها الانجيل ؟ 

هل هذه هى بشرى الملاك وقت ميلاد المسيح «ها أنا أبشركم بفرح عظيمء 
يكون لكم وميم الشعب »ع أنه قد ولد لكم يوم لص هو ا مسيح الرب » (لو؟: 
داع ١١)ء‏ 

وإذا كان الصديق اليار » سيدخل النار من أجل هفوات ٠‏ إن دسشمه 
الموت فجأة » إذن فجميع الناس سيذهبون إلى التار !! 

أنستطيع أن نقول إن هذه هى عقيدة اللسيحية ؟! أين إذن عقيدة الخلاص 
الذى قدمه المسيح ©؟! وأين الكفارة والفداء ؟ وما عمل الدم الكريم المسقوك على 
الصليب ؟ هل كل هذا يتسى تمامأ, ولا يِبقَى سوى أن الانسان لابد أن يكفر 
بتفسه عن أعماله , ولابد أن يدخل الثار, حتى عن المهفوات !!! 
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إن هذا المطهر ليس فقط يعطى أسوأ صورة للحياة بعد الموت ... 

بل آسف إن قلت : إنه بسىء إلى صورة الله نفسه . 

الله الحنون العطوف الطيب . الذى قال عنه الرسول « الله محبة » (١ايو4:‏ 
)... الله الذى أحبنا حتى أرسل إبنه كفارة عن خطايانا (ايو4: .)1١‏ الله 
الذى أعطانا المحبة التى تطرح الخوف إلى خارج » ( ١يو؛‏ : 18). الله الذى يقول 
حتى فى العهد القديم «هل مسرة اسر مموت الشرير -يقول السيد الرب- إلا برجوعه 
عن طرقه فيحيا » ( حزخم١:‏ "؟), 

الله المحصب هذا + يصورونه لنا تأنه يفاجىء بالموت إنساناً بارا وصدبقاً؛ 
ليلقيه فى نار المطهرء من أجل هفوات !!! 

)) أبهتى أيتها السموات من هذا , واقشعرى وتحيرى حداً » (ار؟: .)١7”‏ 

من المستحيل أن تكوث هذه المسيحية التى بشر بها المسيح. ويشر بها الرسل 
والآباء... المسيحية التى قال فيها السيد الرب «ما حئت لأدين العالم: بل 
لأخلص العالم » (يو؟١:‏ 597 ). والتى قال فيها للمرأة المضبوطة فى ذات الفعل 
ولا أنا أديتك . اذهبى ولا نخطنى أيضا » (يوم: .)١١‏ 

هل كل ذلك دفاع عن العدل الاهى ؟! اطمئنوا » العدل الالهى قد وى 
حقه غلى الصليب ... ومادام الانسان قد تابا. تنتقل خطاياه إلى حساب 
المسيح ء فيمحوها بدمه» ولا' تبقى عليه دينونة بعد . 

إن الله ليس مخيفاً بهذه الصورة » التى يقدمها هذا الأب الكائوليكى 
للناس ... وعدله ليس سيفاً نارياً مسلط على رقاب الناس ء يهددهم بالنار 
وبالعذاب والعقوبات.» حتى على اغفوات . 

وصفات الله لا تتعارض مع بعضها البعض ٠»‏ ولا تنفصل عن بعضها 
البعض . فهو عادل» وهو أيضاً رحيمء والصفتان غير منفصلتين» بحيث 
شول : 
عدل الله » عدل ريم 
كما أن رحمته رحمة عادلة » استوفت عدها على الصليب . 
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والعحيب أن هذه الأية التى أستخدمها المؤلف , لا تقول فقط إن الصديق 
يسيقط سبع مرات , بل تقول « و يقوم » . وقد أغفل المؤلف كلمة « و يقوم » . 


فهو يسقط ؛ لأن كل إنسان معرض للسقوط . 
ولكنه فى كل هرة يسقط »ء يقوم مباشرة » لأنه صديق . 
وفى قيامه من سقطته , ينال المغفرة بالتوبة ( أع “" : ١9‏ ). 


ولا يبقى عليه دين , لأن الله نقل عنه خطيكته , فلا يموت (١صم؟١١:‏ 
...)١«‏ نقلها إلى حساب الحمل الذى يحمل خطايا العالم كله ... فهو لا يكفر عن 
خطاياه السبع , لأن الكفارة موجودة هناك على الجلجثة» تستطيع أن تمحو خخطايا 
الكل ... 

عاد ع عجو 

هل يعقل أن إنسانا بارأ وصديقاً , أنتقل من عالمنا » ونحن نصلى عليه فى 
الجازء ونبكى بدموعء ونطلب صلواته وشفاعاته » بينما هو فى نفس الوقت معدب 
فى نار المطهرء ليوق العدل الإلمى عن هفوات وسهوات ,م شاع الله ات يفاحئه 
باللوت: قبل أن يقدم عنها توبة, لكى يستحق بذلك العذاب تحت الارض فى 
سحن المطهر؟!! أحقا أن إله المطهر؛ هو إله الحب والبذل الذى عرفناه واحبيناه ؟! 

وهذا اثبار الصديق أما نفعته الصلاة على الراقدين فى شىء ؟! 


وإن كانت هذه الصلاة لا تشفع حتى فى هفوات وسهوات الآ برار والصديقين » 
فما لزومها إذن ؟! وما نفعها لغيرهم ممن لم يصلوا إلى مستواهم برا وصدوفية ؟؟ أما 
يكون هذا التفسير المطهرى هجمماً على هذه الصلاة , يشحع أخوتنا البروتستانت على 
إنكارها , و يصبح عثرة طم . 

رحمة بطقوس الكنيسة أيها الأخوة . رحمة بصلواتها . 

ولا تبنوا عقيدة بهدم عقيدة أو عقائد أخرى ... 

عار عاو 
كل هذه التفسيرات الخاطئة فى موضوع المطهر كانت عثرة لأخوتنا 
البرونستانت . 
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فثاروا على الأعمال جلة . وعلى كل أنواع الإماتة . بل حتى على بعض ثمار 
التوبة من إنسحاق وحزنٍ ودموع وإذلال للنفس ء وصاروا يدعون التائبين لى حياة 
الفرح مباشرة» معتمدين على قول المرئل" فى المزمور الخمسين «أردد لى بهحة 
خلاصك » (ع؟١)*.‏ ومع أننا لا نوافق على بهجة الخلاص بدون الندم والانسحاق 
النفس وإذلاها. إلا أننى أقول : 


إن هذا الاإعياه البروتستانتى » هو رد فعل للمطهر و( للغفرانات ) . 


+ عن 





) ١١5:6 (عتى‎ 

بحاول أخوتنا الكاثوليك إثبات عقيدة المطهر من قول السيد المسيح فى العظة على 
الجبل فى موضوع الصلح : «اكن سريعاً فى هراضاة خصمك؛ مادمت معه فى 
الطريق» كلا يسلمك الخصم إلى القاضى. و يسلمك القاضى إلى الشرطى؛ فتلقى 
فى السجن . الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفى الفلس الأأخير» (متى ه : 
8 55 ), 

فيقولوك إن السجن هو المطهر . يلقى فيه الإنسات , ولا يخرج منه حتى - يوق 
كل نا عليه هن اماد 
الرد : 

: يمكن أخذ كلام الرب بطريقة حرفية عن المعاملات مع الناس‎ ١ 

فهو كان يتكلم عن الصلح بين الناس . فقال « إن قدمت قربائك على 
المذبحء وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليكء فاترك قربانك قدام المأبح, 
واقافين أو اصطلح مع أعيافه 4 (عس هع اوم ونا وتسن أذ هذه الآيات . 
معناها الحرق عن الصلح ... ثم يقول الرب بعدها هباشرة « كن مراضياً لمخصمك 
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سريعاً...» فلماذا لا تؤخذ هذه الآيات أيضاً كذلك بالعتى الحرق ؟ 

؟ ‏ ولكنها حتى لو أخذت بالمعنى المجازى ء فلا علاقة لها بالمطهر” 

القديس أوغسطينوس فى تفسيره للعظة على الخيل . قال إن خصمك هو 
ضميرك» ويجب أن ترضى ضميرك سريعاً ... وكل الآباء -الذين سلكوا طريقة 
التفسير المجازى - قالوا إن القاضى هو الله . والسجن هو جهنم . والشرطى هو الملااء 
المؤكل بأهاوية وعبارة « حتى توق الفلس الأخير» هى تعيير يدل عل الاستحالةع 
يوضع إلى جوارها « ولن توق » ... هنا ونقول : 

* - مستحيل على الإنسان أن يوق العدل الانهى . مهما قضى فى 
السحن : 

هذه قاعدة إمانية . ويسبيها تحسد الابن الكلمة ء. لكى يوق عنها. ولذلك 
ناب عن البشرية ىق دفع ثمن الخطية ووفاء العدل الإى . وسواء: كانت الخطية 
كبيرة أم صغيرة» خشبة أم قذى (متى1: )2 بعوضة أم جمل ( متى 37 : 74). 
فإنه ينطبق على النوعين قول الرب «وإذ لم يكن ضما ما يوفيات. ساعحهما جميعاً» 
زلوبا: ؟14). 

4 القاضى هو الله الديان العادل . وقضاؤه يكون ى يوم الدينونة 
الرهيب . 

وحيتكذ يكون الإلقاء فى السجن , هو الإلقاء فى حهتم. التى لا خروج منها 
إطلاقاً . وهنا يكون الخصمء هو العدالة الالهيةء أو هو وصايا الله. وهنا يقف 
أمامنا سؤال هام وهو . 

6 كيف يمكن للانسان وهو فى السجن أن يوق ؟! 

إن كنت قد ظلمت إنساناً ؛ أو كنت فى عداوة مع إنسان, كيف تصالخحه 
وأنت فى السجن ؟! زكا استطاع ذلك وهو عل الأرضء بقوله ها أنا ياربء 
أعطى نصف أموالى للمساكين. وإن كنت قد وشيت بأحدء أرد أربعة أضعاف » 
(لو؛: ). أما لو كان زكا قد ذهب إلى (المطهر), فكيف كان ممكته أن يرد 


- 


الأإرنعة أضعاف + 
؟ ‏ أم هل يظن أخوتنا الكاثوليك أن العذاب هو الذى يوق ؟! 


وى هذه الهالة تكون عقوبة جهنم قد حلت تحلها عقوبة المطهر ء. ولو يطريقة 
جرّئية » وتكون كفارة المسيح بلا معنى ولا هدف . ولا يكوك هناك فداء , لأن 
الفداء معناه أن نفساً تبذل ذاتها من أجل نفس أخرى . وهنا كل نفس توق بذاتها 
ما عليها !1 وكيف توق والعقوبة غير محدودة؟! إننا لا نستطيع أن نوق العدل 
الالههى » ولا فى أقل خطية . 


مشكله الأخوة الكائوليك ع أنهم ينوك أن عبارة « حتى يوق الفلس الأخير» 


٠0‏ - ولكن تعبير حتى توق الفلس الأخير » يعنى الاستحالة » مثل أى 
سؤال تعجيزى لا يمكن الاجابة عليه . وسنضرب هذا التعبير أمثلة : 

أ مثل قول العذارئى الحكيمات للعذارى الجاهلات « اذهين إلى الباعة واشعن 
لكوع الى :5). كان مع الدصيل أن عن 


ب - ومثل قول القديس بولس الرسول « فإنى كنت أود لو أكون أنا نفسى 
محروماً من المسيحء لأجل أخوتى أنسبائى حسب الجسند» (روة: ). وطبعاً 
مستحيل أن يكون محروماً هن المسيح . ومستحيل أيضاً أن يكون حرمانه من المسيح 
سبياً فى خلاص أنحوته وأنسبائه . ولكنه تعبير تفهم منه الإستحالة . 

ج ‏ ومثال آخخر وهو قول الرسول فى إثبات القيامة «دإن كات المونى لا يقومون , 
فلماذا يعتمدون لأجل الأموات » (١كوه١: .)١9‏ طبعاً لأنهم يؤمنون بالقيامة , 
وإن كان من الاستحالة أن تفيدهم هذه المحمودية ! كما أت شؤلاء الذين يعتمدون 
لحل مونا هم ؛ سيق شم أن د . فمعموديتهم هنا مرتين ع آمر غير جاتر ... 


د اد وهنا .بالقل يقول © عي توقن: القلس الأشر ع أقول لق-من السحيل أت 
توق من الثبر لك العوية وانيث فى حياتك على الأارضء والضلح مع أخيك 
مهنا » قبل أن تلقى بسبب ذلك فى السجن الذى لن مخرج منه ... 
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معنى كلمة ( حتى ) : 

أ عبارة حتى لا تعنى زمناً حدداً . ينتهى الأمر بعده . وهذا واضح عند 
أخوتنا الكاثوليك الذين يؤمئون مثلنا بدوام بتولية القديسة العذراء مريم. وعلى هذا 
الأساس يفهمون عبارة ( حتى ) فى قول الكتاب عن العذراء . 

« ولم يعرفها حتى ولدت إبنها البكر » (متى ١‏ : 786 ). 

ومعروف طبعا أنه لم يعرفها بعد ولادة إبنها البكر ... ولا داعى لأن نشرح هذه 
العبارة شرحاً مستفيضاً: فليس هذا مكانه. والكاثوليك يرون أن أستخدام كلمة 
(حتى) هناء لا يعنى أن ما بعدها عكس ما قبلها . 

نيه - ميكال وحه املك داود 5 أ أستهزأت له حيئما رقص أمام تابوت 
العهد. فال الكتاب عنها : 

« ولم يكن ليكال بنت شاول ولد حتى ماتت » (إلى يوم مماتها) 
(كصما: ؟5١).,‏ 

وطبعاً ولا بعد موتها كان ها ولد . 

ج ‏ ومن الأمثلة الهامة جدا <الاهوتياً » ما قيل عن رب المحد : 


د قال الرب. لربى : أجلس عن بيُينى ححدى أضع أعداءك موطئاً 
لقدميك » (مز١٠١١: .)١‏ 


وطبيعى أنه ظل جالساً عن مين الآب , حتى بعد أن وضع أعداءه موطياً 
لقدميةه . 

كل هذه الأمغلة عن معلى كلمة ( حتى ) واستخدامها فى الكتاب » يعرفها 
أخوتنا الكاثوليك جيداً » و يستخدمونها فى إثبات دوام بتولية العذراء... فلماذا يقفون 
الآن من كلمة (حتى) موقفاً مغايراً©6!. نقطة إعتراض أخرى نحب أت نقوها 
هنا ؛ 
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4 كيف توق الروح ف (المطظهر) كل ديوتها حتى القلس الاخيرء ينما 
الجسد ليس معها : 

شريكها الأنيم » الذى كات يشترك معها فى غالبية خطاياها, يل كان يدفعها 
الى التمة دقعاً لتشترك هى معه « وألمسكد يشتهى ضصد الروح » (غل ه : 1١‏ ). 
كيف يغلت هذا الثريك المخالفء وتمف الروح وحدها لكى توق الكل «حتى 
القنس الأخير» ؟!؟1! وهل تستطيم أن نوق القلس الأخيرء بينما الجسد لم 
يعاقب . والمعروف ق عقيدة المطهر أنه للا رواح ققطء التى لا توت موت الحسد ‏ 


إذن القصود بالسجن قى جهنم بعد الدينوتة ء وليس المطهر بعد الموت . 


وحتى يوق القفلس الأخيرء يفهم أنه بعدها )2 ولن يوق 42 ... أى يبقى ق 
جهنم إلى الآ بد . 











بقول القديس بولس الرسول : « أما نحن الأحياء إلى جىء الرباء لا نسبق 
الراقدين ... أنه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق المع سوقف بزل من السماء . 
والأموات فى المسيح سيقومون أولاً . ثم نحن الأحياء الباقين» سنخطف جميعا معهم 
فى السحب ئلاقاة الرب فى الواء, وهكذا نكون كل حين مع الرب» ( اتنس 4 : 
كا /ا١).‏ 


فهؤل'ء الدين بعاصروت القيامة ؛ وتخطفون إلى السماء ء لا بد خلوث المطهر 
طبعاً : مهما كانت شم خطابا غرضية أو غيرها . فكيف بتم العدل الاءهى. . 
كاثوليكياً ؟ 

ومن غير المعقول أن تقول إن كل الذين يخطفون إلى السماء. لم تكن هم ساعة 
الاختطاف أية سهوات أو هفوات , أو أية خطية أخرى يرى المعتقد الكاثوليكى أنها 
تحتاج إلى عشوبة ... 

فإن كان عدل الله يسمح بمسامحة هؤلاء المختطفين». فبنفس المنطق ألا 
بسامح السايقن شم ق الزمن » همادامت العدالة الااهية راضيةء ولا حاجة إلى 

أم هل يحتج البعض ويقولون : كيف يختطف هؤلاء دون أن يتطهروا ؟! 
ويبقى السؤال قائماً: كيف التصرف مع هؤلاء ؟ وكيف بمكن تحليل الأمر 
لاهونياً .. 

وبئفس المنطق يمكن أن نسأل عن مجموعة أخرى من معاصرى القيامة : 

كانت عليهم عقوبة . وجاءت القيامة قبل أن يتمموها ... 


بك 


ومعروف فى المعتقد الكاثوليكى أنه لا مطهر بعد القيامة . فما العمل فى باقى 
لعقوبة التى لم تنتوفٌ . هل تتنازل عنها الكنيسة ؟ وهل يتنازل عنها الله ؟ وإن 
كان التنازل ممكناً , فلماذا لا يعمم؟ ولماذا لا يطبق على كل من يدركه الموت 
وليس القيامة- قبل أن يتمم العقوبات المفروضة عليه ٠9‏ وحينئذ لا يكوك مطهر... 
أما إن كان التدازل غير ممكن ع أو هو ضد العدل. الإلمى ... 


فإن مشكلة لاهوتية تقوم ء وتبقى بلا حل ... ! 





حسب عقيدة المطهر , طبيعى أن الروح فقط هى التى تتطهر بعذابات المطهر. 
فماذا إذن عن تطهير الجسد ؟ سيأتئ يوم القيامة, وتتحد الروح بالجسد. وهنا 
المشكلة : 

هل تتحد الروح التى ‏ فرضاً ‏ قد دفعت ثمنا غالياً فى نار المطهر لأجل 
تطهيرهاء هل تقبل أن نتحد بجسد لم بتطهرء وكان شريكاً ها فى بعض 
الخطاياء ويأنى ليتحد معها بسهولة. أم تقول الروح له : ابعد عنى . أنا قد 
تطهرت بالنار» وأنت لم تزل من الأشرار!! 

كمنظر عروس حميلة » بريد أن يتزوجها رجل أبرص » فتنفر منه » وترفض 
أن تكون معه جسداً واحداً ولعل الروح المطهرة تقول للجسد الذى لم 
بتطهرء هوذا الكتاب بقول : 

« أبة شركة للنور مع الظلمة ؟! » ( كو" : .)١4‏ 

ولعل البعض يقول : إن الحسد قد تطهر , بعذاب آخمر » حيئما أكله الدودع 


5؟ 


وتحول إلى تراب ! والرد عليه جاهز. وهو أن الحسد لم يتعذب مطلقاً . فهو حينما 
ماتاع لم بعد حمس مطلقاً , ولم يشعر بدود, ولا بالتحول إلى تراب ... إذث أين 
العذاب الذدى يماتل عذاب الروح ؟ 1 

فإن قيل إن الجسد بتطهر حينما يقوم جسداً روحانياً (اكوه١:‏ 44). 

هذا حسن وصدق . ولكن هذه العملية تمت بنعمة الله وهباته , ولم يساهم 
فيها الحسد بأى تمن ع ولم يعم بوفاء للعدل الاولحى ع ول" بوقاع قصاضانت اكنسسية . 
فلماذا يحدث له هكذاء ويأخذ هذا التغيبر والتحلى بلا ثمنء بينما الروح تدفع 
الثمنء» كما تقول عفيدة المطهر؟: 

وهل يعامل الله الجسد بهذا التمييز » بينما الروح التى هى أرفع فى 
مستواهاء لا تحظى بشىء من المساواة ؟! 

لا شك أآنها مشكلة , تواجه عفيدة الطهر ... 

وتنتظر إحابة عاد لة ... 

هل تطالب الروح يأن يدخل الجسد مثلها إلى الئار » و يدفع الثمن » و يأتيها 
متطهراً ؟! ولكنه لا يشعر بعذاب التار, إلا إذا إتحدت به الروح: واصبح بذلك 
يمس و يشعر... والانحاد يكوث فى وقت القيامة , 

من أجل هذا ء تكون دينونة الجسد والروح ء هى بعد القيامة . 

بعد إتحادهها معاً ... وهنا تبطل نار المطهر التى يقال إنها بعد الموت مباشرة ... 
قبل القيامة ... والكائوليك يقولوك إنه لا مطهر بعد القيامة... و بعد القيامة تكون الثار 
للدينونة وليس للتطهر ... 

وتبقى الشكلة بلا حل ... 


ا 








هل دخل أحد منهم إلى (المطهر) ؟ من أمثال آبائنا ابراهيم ونيح ولوط وإيليا 
وداودء والأنبياء... أقصد هل كابدوا عذابات مطهرية للتكقير عن خطاياهم ؟ ولا 
شك أنه كانت لهم أخطاء, قالكتاب يقول «ليس من يعمل صلاحاً, ليس ولا 
واحد » (مز؛١:‏ 7). وقد ذكر الكتاب بعضص خطايا هؤلاء القديسين ؛ على الرغم 
من برهم . 

فإن كانوا فى العهد القديم لم يدخلوا مطهراً » فهل يكون الدخول فى 
المطهر من سمات العهد الجديد عهد النعمة ؟! 

وإن قلت : كانوا قبل الصليب فى المهاوية , أو فى الجحيم ... أقول لك: 
ولكنهم ما كانوا مطلقاً فى مكان عذاب» ولم يكابدوا عذابات مطهرية . إننا كاتوا 
فى مكان إنتظار, يرقدون على رجاء ء فى إنتظار الخلاص . 

فما موقف العدل منهم ؟ نفس ( العدل الالحى ) الذى باسمه يوجد 
المطهر ؟! 

ولاذا لا تطالب (النفوس المطهرية ) بنفس المعاملة التى عومل بها قديسو العهد 
القديم ؟ و بيفى السؤال بلا حواب ... وتعود فتسأل : 

وإن كان السيد المسيح قد طهر قديسى العهد القديم » فلماذا لم يطهر 
أبناء النعمة فى العهد الجديد ؟! 


علو جا جنر 





إن كانت النفوس التى فى (المطهر) تعاث بصلوات الأحياء» فلماذا هى باقية 
فيه ؟ على الرغم من كل القداسات المقامة: ومن كل الصلوات المرفوعة » ومن كل 
الصدقات المدفوعة» وعلى الرغم من الغفرانات المحسوبة لحمء وعلى الرغم من 
تخليص السيدة العذراء الكاملة الطهر وشفاعتها المقبولة ... ؟! 

هل ستظل باقية « حتى توق الفلس الأخير» ( متى © : 8؟ ) ؟! 

وهل كل الصلوات والغفرانات والشفاعات , لا تقوى على ثار المطهر هذه ع الا 
يتخفيف حدتهاء وتقليل مدتهاء أحياناً... ؟! وهل الخطايا العرضية تستحق كل 
هذا العذاب. وكل هذا. التوسل . من الكنيسة» أحيائها ع وقديسيها المنتقلين ؟! 

وان كانت الكنيسة لما سلطان التخفيف . فلماذا لا يكون لما سلطات 
الالغاء ؟ 

وهل يفلت الؤمنوث من عقوبة (الخطايا المميتة ) الثقيلة بوفاء عقوبات عنها ع 
ثم يتعذ بوك فى المطهر بسبب هذه الخطايا العرضية ؟! 

وقد قيل إن الايمان بالمطهر » بدأ يضاف إلى قانون الايمان عند 
الكاثوليك . مند ايام البابا ببوس الرابع . 

حيث يقول الشخص فى قانون الامان « أعتقد أعتقاداً ثابتاً بوجود مطهرء. وأن 
النفس المحبوسة فيه تغاث بصلواءت المؤمنين » , 


ع# # و 


لق 





سؤال هام نسأله فى موضوع المطهر» وهو : 

هل المطهر هو مطهر ؟ هل هو للتطهير أم للتكفير ؟ 

هل تدخله النفوس لتتطهر من ذنوبها ء أم لتكفر عن ذنوبها ؟ 

وإن كان القصد هو التطهير ء فالنفوس تتطهر بالتوبة » وبالرجوع إلى الله 
وبعمل الله فيها... الله الذى قال «ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل 
فى داخلكم, وأجعلكم تسلكون فى فرائضى ... » (حز>؟: ...)٠/ "٠‏ هكذا يكون 
التطهر . وليس بالتعذيب . 

أها إن كان القصد هو وفاع العدل الرفى ووفاع الدبو التى على 
النفس. » والتخلص من القصاص . بالعذاب » يكون الحهدف هو التكفير وليس 
التطهير. ويكون إسم (المطهر) إسما لا ينطبق على الواقع . 

وهذا هو الحادث مامأ ... وهذا هو الهدف منه . وهذه هى العقيدة الكاثوليكية 
التى تعبر عنها كل الكتب التى صدرت عن المطهر: «إنسان لم يوف عقوباته على 
الأرض ») لم يوف العدل الالهى ... فيكفر عن تلك الخطايا فى المطهر, لأأن السماء 
ل يدخلها دنس ولا رجس (روٌ١؟:‏ 807). وهذا هو الموقفب حتى من الإنسان 
البار الصديق الذى أرتكب هفوات !! (أم74: .)١5‏ و يسأل المؤلف بكل جرأة : 
وماذا عن خطيته. والسماء لإ يدخلها دس ؟! والااحابة واضحةع يقول القديس 
بوحنا الرسول : 


«رإت أخطأ أححد » فلنا شفيع عند الله الاب : يسوع المسيح البار . وهو 


ب 


كقارة لخطابانا . ليس لخطايانا فقط . بل طخطايا كل العالم أبضاً» ١١بو؟:‏ 
١‏ ؟). 

أما نسيان كفارة المسيح , أو أعتبارها غير كافية , والاعتماد على عذاب 
الإنسان فى المطهر لوفاء العدل الالمى , فهذا أمر ضد الامان المسيحى . وما أسهل 
أن نورد هنا عشرات الآيات اللخاصة بالفداء الذى قدمه السيد اللسيح, والكفارة 
التى قدمها. وليس فقط أنه منحنا الخلاص . وإنما بالأكثر حصر الخلاص فيه 
وحده. و يكفى قول القديس بطرس الرسول عن الرب : 

« ليس بأحد غيره الخلاص » (أغ ؛:؟١).‏ 

ويتابع القديس كلامه فيقول « لأن ليس إسم آخر تحت السماء » قد أعطى 
بين الناس» به يتبغى أن تخلص » (أع؛: ؟١).‏ أما فى عقيدة المطهرء فكون 
اللإنسات يوفى عن نفسه العدل الالهى , فمعناه أن يقوم بخلاص نفسه بتفسهء وكأن 
امسيح لم يخلصه . و يرفض أن يقول مع داود النبى « كأس الخلاص آخذء و باسم 
الرب أدعو» (مزة؟١١:‏ 1). وتكفير الإنسان عن خطاياه, تعليم ضد الانجيل . 

ومع ذلك فالتكفير بالأعمال البشرية تعليم إنتشر بين البعض ... 

كإنسان يتعبه ضميره بسبب خطيته » فيقول : أكفّر عن خطيتى بأيام صوم 
أفرضها على نضضى !! أو يبعض أعمال النسك ! كلها 'تعبيرات لا تتفق مطلقاً مع 
الفهم اللاهوتى للكفارة... 

وهؤلاء الذين يقولون : لابد أن يذهب الإنسان إلى المطهر , ليكفر عن خطاياه 
العرضية » وعن خطاياه الأخرى المغفورة التى لم تستوف عقوبتها ... إنما يذ كروننى 
بصرخة داود النبى وهو يقول : 

« كثيروك يقولون لنفمى : ليس له خلاص بافه » ( مز" ) . 


أما نحن فنؤمن بخلاص الرب , خلاصه الكامل الشامل ؛ الذى يشمل وصمة 
الخطية» وعار التطيةء وعقوبة الخطية» خلاصه الذى يشمل كل ما يطلق على 
الخطية من أسماء: العرضية والمميتةع والارادية وغير الارادية» وخطايا الجهل. 
والخطايا الخقية والظاهرة... الكل بلا استثناء . كما يقول الكتاب : 


كان 


« وألرب وضع عليه إثم جيعنا » (أش 7ه - 9) وريدم سوع المسيح 
إبنه» يطهرنا من كل خطية ... ومن كل أثم » ( ١ايو١‏ : لاء 4 

مادام ألرب « قد وضع عليه إثم جيعنا »اء إِذن قليس علينا إثم بعد لأنه قد 
تقل عنا (#صم18: 18).- تقل عتا إلى الحمل اقنى يرق خطايا الالم كله 
(يو1: 4؟). نعم لا يكون علينا إتمء مادمنا تقد أمنا بالمسيح ويخلاصه وقدلته 
وتبتا... وسلكنا فى النورء ولم نخالف عقيدة إمانية ... إذن ««لا شىء من الدينوته » 
عليتا بعد (روه: 20١‏ 

هذا هو خلاص الرب » الكامل الشامل ء الرافع لكل عقوبة ‏ 

هذا هو الخلاص الذى رقع عنا كل ديتونة . كما يعول الرب نفسه «الحق 
الحق أقول لكم إن من يسمع كلامى.ء ويؤمن بالذى أرسلتىء فله حياة أبدية» 
ولا يأتى إلى ديتونة, بل قد أنتقل من الموت إلى الحياة» (يوه: 4؟). وعبارة 
«لا دينونة » يكررها القديس بوئس الرسول أيضاً ق (روه: .)١‏ لا ديتونة إذن 
على خطايا قد عُفرت . عادام الإنسان قد تابء فهو قد تطهر من خطيتهء واستحق 
تكقير المسيح عتها بدمه ‏ 

عملية التطهيرتتم يدم السيح وئيس يتيرات المطهر . 

أما العذاب ف المطهرء قإنه لا يطهر » ولا يكفر عن خطية . 

إن التفوس تطهر محبة الله التى تحل محل عحبة الخطية . وتحبة الله لا تأتى 
نتيجة التعذيب فى نار المطهرء تحت الأرض ... والتطهير لا يأتى إلا بالتوبةء ولا 
توبة بعد الموت ... فالعذارى الجاهلات أردن أن يبحثن: عن زيت بعد الموت فلم 
يجدن, ووقفن خارج الباب (متى78: ١‏ 78١)ء‏ على, الرغم من أنهن كن 
عذارى » ينتظرن العريس » بإمان أنه الربء وكانت معهن مصابيح . 

ومن الدلائل على أنه لا توبة بعد الموت ء. قول الرب لليهود : 

« إن لم تؤمنوا أنى أنا هوء توتون فى خطاياكم » (يو8: 4؟). 

وقال للحم أيضاً « أنا أمفضى . وستطلبوننى وقوتون فى خطاياكم . وحيث أمضى 


بكي 


أنا » لإا تقدرونث أنتم أن تأتوا » (يولم: ١؟).‏ فما معنى عيارة «تموتون فى 
خطايا كم » ؟ أتراها تعنى أن يتخلص الانسان من هذه الخطايا بعد الموت و يتطهر 
ويذهب إلى الفردوس ؟! كلا طبع وإلا فما معنى قوله بعدها « حيث أمضى أنا 


لا تقدرون أنتم أن تأتوا » ؟! 





الغفرانات عند أخوتنا الكاثوليك هى منح منحها الباباوات لمن يتلو تلاوات أو 
صلوات خاصة ء أو لمن يزور أماكن مقدسة معينة . 

والغفرانات لا علاقة وطيدة بالمطهر . فهى تساعد على خصم مدد منه 
(سنوات وأيام) سواء لشخص الخاطىء, أو لشخص آخرء إن كانت هذه 
الغفرانات على نيته أو على ذمته . 

كما قيل عن غفرانات الوردية ٠.‏ إنه يمكن تخصيصها كلها للنفوس 
المطهرية . 

ونتيجة لكثرة التلاوات والصلوات والزيارات المقدسه التى يقوم بها بعض 
القديسين, قد يحصلون على غفرانات أكثر ممايحتاجون لتخطية عقوبة سهواتهم 
وخطاياهم العرضية . وتسمى هذه بزوائد فضائل القديسين . ويمكن أن تنفع 
النفوس التى فى المطهر» فتخفف عنهم العقوبة أو تقلل المدة . 

وسنذكر الآن بعض أمثلة من الغفرانات . 


جربا 


أمثلة من غفرانات الزيارات : 


ورد ىق كتاب « قانون الرهبانية الثالنة العالمية » الذى جمعه «أحد 
الأخوة الأصاغر» وطبع ى مطبعة الآباء الفرنسيسكان باورشليم سنة 
/ا68 ام : 

إن الخبر الرومانى قد منح من يزور هيكل تلك الأخوية . فى الأيام 
المذ كورة ىق كتاب القداس الرومانى «يربح فى ذلك اليوم ما يكسبه ق رومة 
عينها »., وقد أورد جد ول بتلك ال يام وغفراناتها . لاا غتنام هذا الخير من 
معرفة تلك الأيامء وما منح فيها من غفرات : 

١-أول‏ كانون الثانى ‏ ختان السيد ‏ غفران "٠‏ سنة و٠"‏ أر بعينية , 

؟ سادس كانون الثانى ‏ الغطاس ‏ غفران "٠‏ سنة و١”‏ أر بعينية . 

4 أربعاء الرماد وأحد الرابع من الصيام : لكل غفران ١5‏ سنة وه١‏ 
أر بعينية . 

ه أحد الشعانين : غفران 8؟ سنة وه8 أر بعينية . 

4 . كل يوم من الصيام الكبير ‏ غير ما ذكر ‏ لكل غفران ٠١‏ ستوات و١٠‏ 
أر بعينات , 

. سنة و٠8 أر بعينية‎ 7١ القديس هرقس الإنجيل  غفران‎  ناسين‎ 19-١ 

. سنة و٠ أر بعينية‎ "١ أحد العنصرة وال يام الثمانية التالية  غفران‎ ١ 

[ يلاحظ أندا أخترنا بعض أمثلة أيام من تلك القائمة الطويلة ] . 

وورد فى الكتاب أيضا أن البابا لاون ١١‏ منح غفْران "٠١‏ يومأ لكل مرة يحضر 
فيها شخص الصلاة التى تقام لام كرام القديس فرئسيس السارونى . 

وهناك غفرانات من البابا ليو الرابع » والبايا بسكال الثانى . 

تسع سنوات غفراناً 3 لكل درجه بصعدها جائياً من درجات السلم 
المقدس » وى 84" درحة !! 

أى غفران ؟95١‏ ستة لصعود السلم كله ... 


يا 


أمثلة للغفرات بسبب التلاوات : 
ورد فى كتاب « الصلوات اليومية » للكاثوليك الغفرانات الآنية : 


1 عمرات 6 توما لكل شرت يفول فيها المصق (( يسم الاب والارين والروج 
القدس الاله الواحد آمين » . 


- غقران سيع ستوات وسبع أر بعينات » لكل مرة تتلى فيها أقعال الابيمان 
والرجاء والمحية . وهذه الأقعال عيارة عن صلوات كل متها عبارة عن ثلاثة أو 
أريعة أسطر. 

- غشرات ٠‏ ييماً لكل هرة يقول فيها المصل « يا ملالك الله المتقلد حراستى 
من رأفسه تعالىي ع أتر عمل وأحرستى » ودترتى وارشدتى ع وخلصنى سس الشرير ع 
أعين » . 


ع - غقرات ٠٠١‏ يوماً لكل مرة يقول فيها المصلى « هلم ياروح القدسء وأملاً 
قلوب مؤمنيكء وأضرم فيها نار محبتك المقدسة » . 


ه - غهرات ٠٠‏ يوماً لكل من يدعو قلب يسوع الأقدس . 
1 - غفران ٠٠١‏ يما لكل عن يقول « يا يسوع ومريم لل #6 


٠‏ - غفرات 7 سنين وسيع أر بعيتات 3 لكل من يقول (ا يأ يسوع ومريم ومار 
يوسف ... » إل ... 


وورد فق كناب محفة الزهور الركية للنقوس ص 8لا . 
غفرات ٠٠١‏ دوعا لكل مرة « أبانا . » ولكل هرة « السلام 9 


وغمران 4 منتواتت » وعشر أربعيتات ء عرة فى التهار ع كن يتلوها جهاراً أو مع 


عاد جه 


غفرانات خاصه بالوردية : 
ورد ق كتاب « تحقيق الأمنية ف عبارة الوردية » . 
الذى طبع فى القاهرة سنئة 1948م ء بعض وعود للقديسة العذراء متها : 
ص ١١‏ : « أخلص كل يوم من المطهر من كان من عخلصى العبادة لورديتى . 
ص ٠١‏ : كل غفرانات الوردية بأسرها يسوغ تخصيصها للنفوس المطهرية . 


ص 7١‏ : غفرانات وهبات عديدة أثبتها البابا لاون 1 فى السنوات لاحمو 
اكرات كأخضا. 


لعا كمط ثيا 
غفرانات خاصة بمسبحة قلب يسوع : 
عن كتاب « صلوات أحباء قلب يسوع » . صدر سنة كملام. 


الغفراتات الآتية : 
ص ١4‏ - غقراك 80٠‏ يوما . لمن يقول « يا قلب هريم الخحلو » كن 


خلاصى » . وغفرات ٠٠١‏ يوماً لصلاة أخرى . 
ص # - غغرافت وسو يومأ كن يقول أبانا 3 وأ لسملام ُ والحد َ عل نيه 
الكنيسة . 


ص ؟ 7‏ غفرانات هنحها اليابا بيوس التاسع سنه ١81/5‏ » منها غفرات ٠٠١‏ 
توما ع وغفرات الى يوماًع لصلوات . 

ص 88 - طلبة القر باك المقدس ‏ غفران سنتين » إذ! تليت علانية . 

عاد د جنا 

غفرانات ساعة الموت : 

د« إن كانت إلى جواره الوردية أو الأ يقونة : ير بح غفراناً بسيبها . ولا يشترط 
أن تكون معلقة بحيدهء أو ملتوية على ذراعه, أو مضبوطة بيده. بل يكفى أن 
تكون على الفراش قريبة منه, ولو لم يرها ولا يلامسها ولا يعلم بها ... 


ام 


وهى فى شهر يونيو . ومنها : 

١‏ - غفرانات ممنوحة هن البابا بيوس العاشر فى 8م أغسطس سنة 11.05غ, وى 
5 يناير سنة 1408 . بمنح غفراناً كاملاً لمن يزور الكنائس التى يحتفل فيها بشهر 
قلب يسوع فى آخر أحد من يونيو. فكل من يحرص على إقامة هذه الاحتفالات ينال : 

أ غفرات 5.0٠‏ يوماً لأجل كل عمل صالح مآله أنتشارها أو إتقانها . 

ب - غفراناً كاملاً فى كل مرة يتناول فيها القر بان المقدس فى شهر يونيو. 

؟'-غفرانات ممنوحة من البابا لاون 1 فى #٠‏ عايوسنة ؟319: 

غفران سبع سنوات وسبع أر بعينات , وغفراناً كاملاً . لمن يحضر شهر قلبٍ 
يسو ٠١‏ مرات عللى الأقل ع في كئيسة أو بيتء ويزور كليسة أو معيدا فى شهر 
يونيو . 

ومن الأمثلة أيضاً : غفرانات سنة اليوبيل الخاصة بالموتى . 

[ المرجع كتإب : مختصر اللاهوت الأدبى ] . 
جا علي 

مناقة فشة موضوع الغفرانات ٠‏ 

: المفروض ف الغفران أنه لمغفرة خطية أو خطابا‎ ١ 

فما فعضي هه غقرات اتسيسيا صلوات م« أو ثلاوات مقدسة ؛ أو زيارة لأديرة 
أو كتائس ؟! ما هو الثىء الذى يغفر هنا ؟ إلا لو كانت كلمة عمصمع11 4م11 ها 
معنى آخر غير الغفرانات , وإنها لكذلك . فالترجمة إذن تحتاج إلى تعديل . 

؟ ‏ المبدأ اللاهوتى الثابت هو أن المغفرة وسيلتها التوبة . 

توبوا فتمحى خطاياكم « ( أع ” : ١5‏ ) و «إن لم تتوبوا فجميعكم 
كذلك تهلكون » (لو١:‏ , ه)., فما دخل التلاوات والزيارات بالمغفرة ؟ وما 
دخل الاحتفالات بالمغفرة التى لا تكون إلا بالتوبة» سواء كانت احتفاللات خاصة 


كم 


باليوبيل أو شهر قلب يسوع أو أعياد قديسين وما أشيه... ؟! وأيضاً ما دخل العذراء 
فى الوردية بأمور المغفرة . مكن أن تشفع العذراء , ولكن لابد من التوبة . 


م إن الغفرانات عن طريق التلاوات والزيارات والاحتفالات , لا مكن أن 


مجرد التلاوات يغفل العمق الروحى لاصلاة . 

فما أسهل أن يكرر الانسات صلاة عشرات أو مثات المرات , ويكون ذلك بلا 
عمق وبلا روح ... والمسألة ليست كثرة تلاوات . قالصلاة ليست يرد تلاوة . وإننا 
ينبغى أن تكون فيها عناصر روحية: كأن تكون الصلاة بإيمان, بخشوع » بحرارةء 
بفهم 6 بروح ) بعاطفة وحبء بتأمل... إلخ. أما محرد التلاوة الحصول على 
غفرانات ع فاسلوب حير روحى .+.. 

وربما صلاة واحدة قصيرة بعمق وروح ٠‏ تكون أكثر فائدة من مائة صلاة 
جمجرد التلاوة ... 

إن العشار صل صلاة قصيرة » بكلمات قليلة » وخرج بها مبرراً (لو18: 
114). بينما كانت صلاة الفريبى أطول منه بكثير, ولم يستفد شيئاً ! كذلك 
صلاة اللص اليمين كانت قصيرةء ولكنها باإمات وعمقء فاستحق به وعد الرب له 
بالفردوس (لو؟: ؟1., 1# ). 

ه ‏ وما معنى تحديد الغفرانات بأيام وسنين وار بعينات ؟! 

على أى أساس وضعت هذه الأرقام ؟ وما ستدها اللاهوتى ؟ وما ستدها 
الكتابى ؟ وهل هى بجرد أقساط تدفع من حساب إنسان؟ وهل هى خصم من 
حساب المطهرء وعلى أى أساس ؟! 

وأبهما أسهل : أن يقول شخص (أبانا الذى) مرة؛ أم يقضى ٠٠١‏ يوماً 
فى عذاب المطهر؟ وأين التوازن بينهما . 

بحيث أن من يتلو (أبانا الذى ) مرة » يغفر له ٠٠١‏ بوماً !! مائة بوماً من 
أبن ؟ أو من ماذا؟ من أى حساب . وما معلى غفران 5819 سنة لمن بصعد 


اذ 


درجات السلم المقدس جائياً؟! هل صعود هذه الدرجات يوازى عذاب 
7 سنة ق المطهرء بعذابات تشبه عدابات جهنم .. ؟! 


على أى أساس وضعت هذه الآ رقام واكدد من الغفرانات ؟ 


ولعل الإجابة هى : على أساس السلطة الكنسية , السلطة المتوحة للكهنوت . 
ونحن نؤمن أيضاً بالسلطة الكنسية الكهنوتية . ولكننا نسأل : 


على أى أساس منحت السلطة الكنسية هذه الغفرانات ؟ 


نقول هذا لأنه من فم الكاهن تطلب الشريعة ( ملا ؟ : +7 ) . فماذا قالت 
الشريعة بِى هذا الأمر؟ إنتا تسأل ... 

5 هل زبارة الأماكن المقدسة هى للبركة أم للغفران : 

ما معتى أن زيارة مكان معين » فى يوم معين بالذات , تمنح غفران ٠١‏ سنة 
و٠‏ أربعينية ؟! وما ذنب الذى لم تسمح له ظروف عملهء أو ظروفه المالية» أو 
ظروف ينه يز بارة داك المكات المقدس ]1 وها دنب إنسات مكان سكناه تيك 
جداً عن هذا الكان المقدس.ء هل يُحرم من المغفرة كل هذه الستوات» دون ذتب 
جناه: و يتمتع بها شخص آآخر دون فضل منهء بل ظروفه أفضل ؟! 

/ا ‏ ما معنى أن يغفر لشخص ١6‏ سنة لعمل ء و7 سنة لعمل آخرء 
و١٠‏ سنة لعمل ثالث ؟! 

أو تختلف هذه الغفرانات باختلاف يوم الزيارة وموعده. أو تختلف مده 
الغفران إن قيلت الصلاة سرأ أو قيلت علاتية ! وادا الغفران أحياناً بالا يام 
وأحياثاً بالأر بعينات » وأحياناً بالسنوات أو بعشرات الستوات ؟! 
هذه الأرقاء وهذه الغفرانات , وأساسها اللاهوتى والكتابى والكسى ... لأنى وققت 
أمامها متحيراً» كما وقف دانئيال التبى أمام إحدى الرؤى على الرغم من شرح 
رئيس الملائكة لهى وقال «وكنت متحيراً من الرؤياء ولا فاهم» (داحم: 709). 

نحن نفهم أنه توجد مغفرة » أو لا مغفرة . أما المغفرة الجزئية المحددة 
بأرقام سنين وأيامء فلا نفهمها ! 


ىم 


إنسان يتوب , فيغفر الله له . أو لا يتوب فلا يحظى مخفرة . أما أن تغفر له 
مدة محعددةء و يظل الحساب حارياً بينه و بين العقوية ... فهذا شىء لا وحود له ىق 
الكتاب المقدس ! وأما أن مموت هذا الانسات, و يبقى حسابه جاريا) يسدده بعد 
اموت ... فهذا أمر أكثر خخطورة . 


2 عاد علو 
إن موضوع المغفرة عموماً » يحتاج إلى بحث مع أخوتنا الكاثوليك : 


١‏ - هل المغفرة هى بدم المسيح وكفارته وفدائه و يستحقها الإنساك بالتوية 
ويناًا فى أسرار الكئيسة ؟ 


؟ - أم المغفرة هى بالقصاصات التى تقررها الكنيسة على التائبين ؟ 

- آم المغفرة هى بوقاء العدل الإلهى بالعذاب فى المطهر ؟ وتكفير الإنسات عن 
نفسه بعمويات ؟ 

؛ - أم. المغقرة هى ممنح الغفرانات حسب القوائم التى نشرنا بعضها ؟ 

ه ‏ أم المغفرة هى بزوائد القديسين » أو تخليص العذراء للنفوس المطهرية ؟ 

5 - وهل المغفرة تكون كاملة أم جزئية ؟ 

لا وهل المغفرة تكون فقط من وصمة الخطية ء وتبقى العقوبة قائمة ؟ وتبقى 
على الإنسان ديئوته لم ترفعها عنه كفارة المسيح ؟. 

أما نحن فنؤمن بالبند الأول من هذه الينود السبعة . ونرى أن مغفرة 
الرب لنا كاملة وشاملة » لا ندخل بعدها فى دينونة. ولا عقوية بعد الموت 
للخطايا المغفورة ؟ 

7# كو 
ونحب ممناسبة الغفرانات التى تخصم من حساب القصاصات أو حساب المطهر, 


ان نتعرض لوضوع « زوائد القديسين » : 





نحن نؤمن بالفديسين » وببركتهم وشفاعتهم . ونمحد حياتهم الفاضلهع 
ونحتفل بأعيادهمء وندشن أيقوناتهم » ونبتى الكنائس على أسمائهم » ونتلو قصصهم 
فى كتاب الستكسار أثناء القداسات على الؤمنين, ونذكرهم فى ألحاننا وفى القداس 
الإلمى . ولكننا على الرغم من كل ذلك نسأل : 

١‏ هل بمكن أن تكون للقديسين زوائد ؟ أو زوائد فضائل ؟ 

إن المطلوب هو الكمال » فهل زاد أحد من القديسين على الكمال ؟ 

يقول ربنا يسوع المسيح فى العظة على الجبل « فكونوا أنتم كاملين. كما أن 
أباكم الذى فى السموات هو كامل» (متى ه: 48). فهل أستطاع أحد من 
القديسين أن يصل إلى هذا الكمال المطلوب ©! هوذا القديس بولس الرسول يقول 
«إن المسيح “جاء إلى العالم, ليخلص الخطاة الذين أوهم أنا» (١تى١: .)١8‏ 
والقديس يوحنا الرسول يقول «إن قلنا إنه ليس لنا خخطية؛: نضل أنفسنا وليس 
الحق فينا » (١يو١1:‏ 8). والقديس يعقوب الرسول يقول «الأننا فى أشياء كثيرة 
تعثر جميعنا » ( يع ” : ؟ ), وهوذا الرب نفسه يقول : 

متى فعلتم كل ما أمرتم به » فقولوا إننا عبيد بطالون » (لو/ا١ا: .)1٠١‏ 

من فينا تمم جميع الوصايا » ووصل إلى رتبة عبيد بطالين ؟! فإ كنا لم تفعل 
بعد جميع ما قد أمرنا الرب بهء فأين هو الكمال إذن . ولا أقول أين هى الزوائد ؟ 

« ليس إنى قد نلت أو صرت كاملاً » ولكنى اسعى لعلى أدرك 4 
لىف": 5 1). 


م 


ويكرر العبارة قائياً « أنا لست أحسب نغسى, أنى قد أدركت ع ولكنى ... اهتد 
الذى تعب أكثر هو جميع الرسل (أكوه١:‏ )ىع وصعد إلى السماء الثالثه 
(عك,؟؟: ك5ء 4) يقول إنه لم يصل إلى الكمالء ولم يدرك؛ وإنه لا يراك 
سعى لكى يدرك . فهل يعقل أن نقول عن قديس إن له زوائد ؟٠‏ أو أن له فضائل 
فوق المستوى انطلوب ؟! 


فإن كان هذا المعنى غير مقبول » تنتقل إلى الآخر : 

؟ ‏ هل يعقل أن إنسانا بنال غفرانا فوق احتياج خطاباه» فيزيد عن 
حاحته ؟! 

وان كانت تخطاياه كلها قد غفرت , فما معنى أن تمنحه الكنيسة غفراناً ليس 
هو فى حاجة إليه. فيزيد عن احتياجه. و يبقى رصيداً يستخدمه لصالح غيره من 
النفوس المطهرية !؟ 


وان كان فى غير حاحة إلى غفران : فلماذا يطلب مغفرة خطاياه كل يوم ىَْ 


بصراحة إن عبارة زوائد الفديسين » هى عبارة زائدة . ١‏ 
سعى بعاد عدت التفسر الشالث لزوائد الفديسن وشو . 


ع _ إن هذا 'نديم تلا تلاوات كثيرة أخذ عليها غفرانات . وزار كثيرا من 


زر واد , 

والأمر لا يتعلق بفضائل زائدة . ولا بخطايا مغفورة ! 

وكل إنسات يستطيع أن يقوم مثل هذه التلاوات والزيارات والاحتفاللات 
القدسة» و يكوّن له رصيداً من غفرانات لا يحتاج إليها . و يبقى المفهوم اللاهوتى 
د 


- 


| مل 


ج إى تفسير... ثم تسال سؤالا آخر : 


بار 


هل يمكن لانسان أن يعظى من زوائده لغيره ؟ 

ويجيب الرب عن هذا السؤال فى مثل العثر عذارى: حيث قالت الخمس 
الجاهلات للخمس الحكيمات « أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفىء » . 
فأجابت الحكيمات 'قائلات «لعله لا يكفى لنا ولكنَ. بل أذهيبن إلى الياعة 
وأبتعن لكنّ » ( عتى 8 للع 4غ. 

فى مسألة الخلاص ولمغفرة , لابد عن التوبة لكل أحد . وإلا فإك «ير البار 
عليه يكون . وشر الشرير عليه يكون » (حزه١: .)٠١‏ 

ه ‏ كل ها نقوله إن القديسين بتشفعون , ولكن لا يعطون من 
( زوائدهم !) لآخرين ... 

لا أحد من القديسين له زوائد . ولا فضائل أحد مكن أن تعطى لغيره... إِنا 
هم يشفعون ... ولعل البعض هنا يسأل: ألم يتفوق القديسون على غيرهم 
ويزيدون ؟ تقول نعم » مل حهه حهة اللمقارنه بغيرهم يزيدوك عن غيرهم . . ولكنهم أمام 
الله لم بصلوا بعد إلى الكمال الطلوب . كما قال بولس الرسول عن نفسه (ق3: 


< .)١14 
وله‎ ٠. كما أن تفوق القديسين لا بوهب للغير » إنما له منزلته‎ 5 
. أكاليله‎ 


وى هذا يقول الكتاب إن « نجماأ يمتاز عن نجم فى المجد » (١كوه١:‏ 
١؛).‏ وقال بولس الرسول عن نفسه وجهاده « وأخيراً وضع لى إكليل البر الذى 
يهبه لى فى ذلك اليوم الرب الديان العادل...» ( إتى 4 : 48). بولس أخذ إكليل 
الجهاد» وإكليل البتولية » وإكليل الرسولية. وإكليل البرء وأيضاً إكليل الشهادة . 
وقديسون آخرون أخذوا بعضاً من هذه الأكاليلء كل حسب مرتبته . ولكنهم لم 
يهبوا من أكاليلهم لآخرين . 

إغا هم يصلون من أجلتا » وصلاة البار تقتدر كثيراً فى فعلها ( يع ه: .)1١5‏ 

إنهم يعطوننا من بركتهم وصلواتهم . وليس من زوائدهم ! 


خب 





“اس اح 0-3 
عبَارةَ لآب كانوليكي 

فى كتاب (المطهر) للأب لويس برسوم ص0؛, بعد حديث طويل عن 
( العقاب الزمنى ) الذى وفع على داود النبىء يقدم المؤلف اعتراضاً بخصوص 
الكفارة يدم المسيح » و يرد عليه فيقول : 

« قد يقول قائل إن ذلك كان فى العهد القديم . وأما فى العهد الجديدع 
فتكفى التوبة للفورز بدخول السعادة الأ بدية . لأن المسيح قد كفر غنا. ومن ثم 
فلم يعد بعد من عقاب أو عقوبات عليناء نحتاج أن نكفر عنها » . 

« ولكن هذه مغالطة . أبعد ما تكون عن الواقع والحفيقة . إذ كما يعلن 
القديس بولس « إئنا اما نشار”ك المسييح فى الامهع لنشارة فُْ عمد (روميةلم : 
1١‏ ). وهذا يعنى أثنا إن لم نشارك المسيح فى عملية التكفير» قلما يكون عن 
خطابانا فلن نشاركه فى مجده» !! 


١‏ - أعتباره أن القول بأن المسيح قد كفر عن خطايانا » وإننا لم نعد فى حاجة 
أن نكفر عنها, إن هو مغالطة أبعد ما تكون عن الواقع والحقيقة !! 

؟ ‏ أعتياره أَنْ الشركة فى آلام المسيح , تعنى أن نشارك المسيح فى عملية 
التكفير, على الأقل فى التكفير عن خطايانا !! 


ذم 


هذا الأمر يجعلنا ندخل فى موضوع أخطر هن المطهر » وهو ما قام به 
المسيح 2 كقارة ... 

العجيب أن المؤلف يشرح بعد ذلك أنه لا حلاف أن المسيح هو فادى الأنام 
وليس سواه» وأنه « ليس بأحد غيره الخلاص » (أع4: ؟١)غ,‏ وأن دم المسيح 
يطهرنا من كل خطية (آابرو١ا:‏ /19), ثم يشول (( ومع ذلك لم بعف داود من 
العقاب الزمنى المرتب على اقطية » و يستطرد : 

« ثما تقدم يبدو بوضوح بأن هناك - فضلاً عن العقاب الأ بدى , الذى يعفى 
من أحتماله للتكفير عن الخطيئة هذ! العقاب الكفارة ». إن لم يأخذ مجراه فى 
هذه الدئياء فلا مفر من أن بأنحذ غراه فى الآخرة , فى المطهر» (ص86؛ ). 

إذن لابد فى المعتقد الكائوليكى , أن الانسان لابد أن يكفر عن خطاياه, 
بعقوبات على الأرضء أو فى المطهر. وتعتبر هذه العقوبات شركة فى آلام المسيح , 
حسب قول الأب الكاتب .. ! 

وهنا لود أن ورد حفيقتين إعانيتن اساسيتئ وهيا : 

, الكفارة عن الخطايا هى يدم المسيح وحده ... وحده‎ ١ 

. شركة الامنا مع المسيح » ليست إطلاقاً شركة فى الكفارة‎  '" 

المسيح هو الذبيحة الوحيدة المقبولة للكفارة عن الخطايا. لأن المفروض فى 
الذبيحة أن تكون بلا عيب, وأن تكون غير محدودة لتفى العقوبة غير المحدودة 
بسبب خطية غير محدودة, موجهة ضد الله غير المحدود. ومن هنا كان لابد من 
التحسد الاإفى . 

أما الإنسان ء فلا يصلح أن يكون كفارة » أي كان . 


)0 ادميع راغوا وقسدوا ؛ وأعوزهم ميل الله . ليس من يعمل صلاحاً, ليس 
ولا واحد» (مز4١:‏ ”ء 9). والسيد المسيح يقول «إن عملتم كل ما أمرتم به؛ 
فقولوا إننا عبيد بطالون » (لو/ا١: .)٠١‏ لا الانسان مكنه أن يكفر عن خطيئته : 
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ولا عن خطيئة غيرهء لأنه إنساث خاطىء محدود.. « وذبيحة الأشرار مكرهة .للرب » 
(أم :1١6‏ 4 ). 

مهما تاب الطخاطىء » ومهما أنسحق قلبه . ومهما هارس من تأدييات 
وعقوبات أرضية » ومهما صنع ثماراً تليق بالتوبة ... فلن يشترك مع المسيح فى 

إنه بكل هذا يستحق كفارة المسيح ء لا أن يشترك معه فى التكفير عن 
الخخطية , 

إن الأمور اللاهونية تحتاج إلى دقة فى الفهم . وإلى دقة فى التعبير. 
والكتاب المقد س يعهديه يحصر الكفارة ف الدم. ىُْ دم المسيح وجل م لا غير. 
لا يقوم إنسان بعملية التكفيرء ولا يشترك قى عملية التكفيرء ههما تألم . 
ومهما دخل قْ شركة الام المسيح ... 





يقول القديس بولس الرسول ١‏ لأعرفه وقوة قيامته ع وشركة الامه» همتشبهاً 
موه » (فى":' .)1١‏ وورد فى (قى١:‏ 74) لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح . لا 
أن تؤمنوا به فقط ؛» بل أيضاً أن تتألموا لأجله » ... وتتألموا لأجله, ليس معناها أن 
تتألوا فى المطهر. كلا طبعاًء وإنما : 
تتألوا من أجل البر . وتتألموا لأجل الخدمة والكرازة ونشر الملكوت . 
والقديس بطرس الرسول يقول « إن تألمتم من أجل البر فطوباكم » (١بط":‏ 
14). هناء تألمتم من أجل البرء وليس هن أجل الخطايا والتكفير عنهاءووفاء 
العدل الافى ... وبنفس امعنى يقول القديس بولس الرسول «جميع الذين يريدون 
أن يعيشوا بالتقوى فى المسيح يسوع يضطهدون» (*تى “: ؟١).‏ .هذه هى آلام من 
أجل المسيح ... 
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آلام الطريق الكرب والباب الضيق ( متى 7 ) والجهاد والتعب . 

والقديس بولس الرسول الذى قال عن الرب « لأعرفه وقوة قيامته وشركة 
آلامه » هو نفسه شرح شركة الآلام هذه فى (لاكو١١),‏ وكلها عن تعيه فى نشر 
الكلمة, وما لاقاه ىق سبيل ذلك من ضرب وجلد وسجن واضطهاد» وجوع 
وعطش , و برد وعرىء باسفار مراراً كثيرة, يتات مراراً كثيرة» باخطار فى البر 
والبحرءع باخطار من اليهود ومن الأمم ومن أخوة كذبة . 

وكل هذه الالام لا علاقة ها مطلقاً بالمطهرء ولا بالتكفير عن الخطايا ... 


ولذلك بعد أن قال « وهب. لكم ... أن تتألوا لأحله » ء قال بعدها مباشرة 
«إذ لكم الجهاد عينه الذى رأيتمه فَىّ» (فى١:‏ 84, 0). هذا التعب فى 
الجهاد, لأجل نشر الملكوتء هو الشركة فى الام المسيح, التى قال عنها الرسول : 
لأن السيد المسيح هو الذى بدأ التعب لأجل الملكوت ... 


إنه ليس إطلاقاً شركة فى التكفير . فالتكغير عمل المسيح وحده. وليس هو عن 
آلام المطهرء لأن الرسول بعد قوله «إن كنا نتألم معهء فلكى نتمجد أيضاً معه» , 
قال مياشرة : 
« فإنى أحسب أن آلام الزمان الحاضر ء لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن 
فينا » (روةم: لاأء .)١8‏ 


إذن هو يتكلم عن آلام الزمان الحاضر » وليس عن الام المطهر بعد" اموت . هذا 
هو الألم نشترك فيه مع المسيح. ليس مطلقا الام التكفير التى كانت على 
الصليب . حاشا... أقرأ أيضاً أمثلة أخرى هذه الآلام فى (؟اكو؛). ("اكو"). 
يكفى الآن فقط أن نقتبس منها قوله «فى كل شىء نظهر أنفسنا كخدام لله : فى 
صبر كثير» فى شدائد فى ضرورات, ق ضيقات ىق ضربات فى سجوث؛» ى 
اضطرابات فى؟ أتعاب » فى أسهار فى أصوام ... » (؟كر5: 4ع ه). 

أما آلام التكفير فاجتازها المسيح وحده وهو يقول «قد دست المعصرة 
وحدىء ومن الشعوب لم يكن معى أحد ...» (اش 5 : "9). 
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هذا هو الذى قاله الرب «الآتى من ادوع بثياب حمر» (أش57: .)١‏ وكون 
عملية الكفارة قد قام بها الله وحدهء دون أيةَ شركة معه من الإنسانء فهذا بلا 
شك يتفق مع قول الكتاب «عتبررين محانأ بنعمته , بالقداء الذى بيسوع المسيح ع 
الذى قدمه الله كفارة... » (رو": ع؟). 

إن قال أحد إن الزنسات شترك مع الرب ى عملية التكفير» فإنه ينافقض 
عقيداة الخلاص المجانق بالدمء بالفداع . 

فكلمة (ماناً) فى (رو»: 4؟) معناها أن الإنسان لم يدفع أى ثمن من 
جانبه' لا إماناً ولا أعمالاً . تقول إذت وما قيمة الإمان والأعمال والتوية وممارسة 
الأسرار من جهة الانسان أليست اشتراكأ . أقول لك كلا إن ثمن الخلاص دفعه 
المسيح وسحلية . 

أما الايان والأعمال والتوبة والأسرار ؛ فكلها لكى نستحق هذا الخلاص 
المخانى وهذه الكفارة المجانية ... 

إن الامان ليس ثمتأ للخلاص , ولا الأعمال هى الثمن » ولا الأسرارء ولا 
التوبة. إنما الخلاص ثمته دم السيح وحده وهو يوهب مجاناً للمؤمنين التاثبين 
المعمدين ... 

التوبة فيها آلام : الام الاعتراف ,» وكشف التفس , وتبكيت النفس » 
والتزى والعار و وآلام الندم والدموع ووخخز الضمير... ورا الام تأديبات أيضاً . 
ولكن ليست هذه كلها تكفيراً عن الخطاياء ولا اشتراكاً فى التكفير. ولكن نفعل 
هذأ لتصل إلى محية الله وتعاوة القلب , وستحق يذ لك الخلاص الحانى ع الذى تمنه 
الوحيد هودم المسيح وكقاريه ... 

هذا الخلار: نلناه ع لا بأعمال التوبة , ولا بالعقويات والقصاصات . 


« لا بأعمال ق بر عملناها » بل بمقتضى هته خلصنا » بغسل الميلاد 
الثانى وتجديد الروح القدس » الذى سكبه علينا يسوع المسيح مخلصنا ...» 
(نى"”: 8 .)١‏ 
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أما أعتبار الانسان شريكاً للمسيح فى عمل الكفارة , فلا يمكن إطلافاً أن 
تسنده أية واحدة من الإنجيل. ولا يجوز إطلاقاً أن نفهم الشركة فى الآلام فهماً 
خاطياً : ونعتبرها شركة فى عملية التكفير عن الخطايا. فالام المسيح لم تكن فقط 
آلامأ على الصليب من أجل الفداء والكفارة وإنما حياته كلها كانت سلسلة من 
الآلام, حتى قيل عنه إنه «رجل أوجاع وممتبر الحزن» (اش مه : #). والذى 
يدرس الكتاب جيداً, يعرف أن النار التى تعرضت لا ذبيحة المحرقة حتى تحولت 
إلى رماد (/51), هى غير الدار التى تخبز بها تقدمة الدقيق (لا7). وليس الآن 
مجال شرح هذه الأمور البسيطة. وهكذا نحن نشترك فى آلام المسيح على الأرض, 
ولكن ليس الام الفداء والكفارة , 





يشدد أحوتنا الكاثوليك على العقاب الزمنى , أى الذى له زمن» وق هذا 
يختلف عن العقاب الأ بدى . و يقولون إن مغفرة الخطية. لا ممنع من عقوبتها بعد 
المغفرة . ويضربون لاثبات ذلك أمثلة من الكتاب . ثم يشددون فى لزبوم هذا 
العقاب الزمنى» حتى إنه إذا لم يوف على الأرض» يصير وفاؤه فى المطهر بعد 
اموت ... وهذه نقطة هامة فى عقيدة المطهر . 

ونحن نوافق على عقوبة أرضية . لكن لا نوافق على عقوبة بعد اموت . 

وكل العقوبات التى تحملها ال برار أو التائبون » والتى سجلها الكتاب 
المقدسء كلها عقوبات أرضية» وليست عذابات بعد الوت . هى. عقوبات أرضية : 
وليست عقوبات مطهرية . 

كما أن الكتاب لا يقول إن. هناك عقوبة أرضية على كل خطية . 
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وإلا وقع الإنسان فى اليأس . لأننا فى كل يوم نخطىء . ولأننا « فى أشياء 
كثيرة نعثر جميعنا » ( يع ” : ؟). «وإك قلنا إنه ليس لنا خطيةع تضل أنفسنا 
وليس الحق فينا» (.ايو١:‏ 8م). وإن كانت هناك عقوبة أرضية على كل خطية ع 
لأصبحت حياتنا سلسلة لا تنقطع أبداً من العقوبات» وبهذا يقع الإنسان فى 
الاحباط . 

والكتاب المقدس يبحمل أمثلة عديدة لغفرة بلا عقاب وبلا عذاب : 


وإلا فما هى العقوبة الأرضية التى وقعت على الابن الضسال ( لوه١‏ )؟! أو ما 
هو العقاب الزمنى الذى تعرض له زكا العشار (لوة؟ )؟! أو ماذا كانت العقوية 
التى وقعها الرب على المرأة الخاطئة التى ضبطت فى ذات الفعل, والتى قال لما 
)ول أنا أدينك . أذهبى بسالام ولا مخطئى أيضاً » (سعذة: .)١١‏ 

أوما هوالعقاب الزمنى الذى نالته المرأة الخاطئة التى بللت قدمى الرب بدموعها 
ومسحتهما بشعر رأسها ؟! هذه التى فضلها الرب على الفريسبى. وقال إنه «قد 
غفرت لها خطاياها الكثيرةء لأنها أحبت كثيراً». ثم قال ها « إيمانك قد 
خلصك . اذهبى بسلام » (لوبا: ام ٠ت)...‏ فهل ذهبت هذه أو غيرها إل 
المطهر؟! 

أو ما هى العقوبة الأرضية التى فرضت على إنكار بطرس ؟! وما هو العقاب 
الزمنى الذى فرض على شاول الطرسومى فى اضطهاده للكنيسة . حقاً إن بطرس 
وبولس تعبا فى حياتهما. ولكنه كان تعبأ من أجل الكرازة له مكافأته وأكاليله 
ومجده. ولم يكن عقاباً على خخطية ... ْ 

نقطة أخرى نقوفا . وهو أن العقوبة الأرضية هى للفائدة الروحية » وليس 
للنكفير... ! ليست هى ثمن الخطية » إنما هى تأديب وعلاج . 

إنها توقم لتقود إلى التوبة » كما حدث لخاطىء كورنثوس . أو لتقود إلى 
الالنسحافق والا' تضاع كما حدث لداود النبى . أو أنها تكون درساً للآخرين, مثلما 
قال القديس بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس «الذين يخطئونع وبخهم أمام 
الجميع : لكى يكوت عند الباقن خوف » (١اتى8: .)٠١‏ 

يه 


ولكن لا يمكن مطلقاً أن تكون للتكفير , أو لإيقاء العدل الالفى . 


أما « أجرة* الخطية فهى الموت » ( روه : 7# ) أى الموت الا بدى . 

فإن أخطأ إنسان . وفرض عليه الكاهن صمماً أو مطانيات , فلا يكون هذا 
الصوم أو هذه المطانيات وقاء العدل الابهى . قاد وفاء للعدل الى إليه يدم 
المسيح . 

إن القصاصات الكنسية لا علاقة ها مطلقاً بوفاء العدل الالهى : 

أيستطيع إنسان أخذ تأدييات ين الكنيسة أن يقول لله : أنا الآن لست 
هدبوناً ثك بشىء»ء لأنى وفيت ديونى بالقتصاصات الكنسية:؟!] 

هذا كلام لا يمكن أن يقبله أى لاهوت مسيحى . لأأن ديوننا لم يستطع 
إيفاءها سوى دم المسيح , الذى هو وحده يطهرنا من كل خخطية ( ايو١‏ : /9)... أما 
ها تفرضه الكئيسة من عقوباتء ما هو إلا لون من العلاج أو التأديب . 

لذلك فعبارة ( قصاصات ) , لوفاء العدل الالمى . عبارة غير سليمة . 

ربما كلمة (تأديبات ) أكثر توافقاً من كلمة (قصاصات )... 

ونظام العقوبات بسنوات . لم يرد فى الإنجيل . ولكن وضعته الكنيسة . 

طبعاً وضعته بسلطائها الإلمى فى الخل والربط (متى18: 18). نحن لامانع 
فى هذا. ولكن نانع فى أن السلطان الاإلهى يستخدم فى الربط , ولا يستخدم فى 
الحل..! إن الكتيسة التى فرضت العقوبةء بسلطانها أن ترفعها. وإن كانت قد 
فرضت عقوبة للعلاجء لتقود الخاطىء إلى التوبةء وبعد الموت لا علاج ولا توبة... 

العقوبة الكنسية » كما تفرضها الكنيسة » يمكن أن ترفعها . 

إذث من واجب الكنيسة أن ترفع عقوبتها عند الموت . 

وإلا يكون فى صلاتها عن الموتى لون من التناقض !! 
والمخفرة » وأن يريحهم ف فردوس النعيم . بينما هى فى عقيدة المطهر لا تزال مصرة 
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على العقوبة والقصاصء ومصرة على أن العدل الإلهى لم يستوقٍ حقه بعد ومصرة 
على أن الغفرة لا تمنع العقوبة, حتى عند الموت ... !!! 


والعقوبات الكتسية ممىف الحياةالأرضية فقط هى عقوبات أرضية . 
لا يمكن أن يكون لها إمتداد بعد الموت .2 والمفروض أن الكنيسة حينما 
تعطى عقوبة كنسية . تحالل الشخص منها ىق جنازه» حينما تصل عليه « أوشية 
الراقدين » . 
وتوجد أمثلة كثيرة فى القوانين الكنسية » كانت الكنيسة فيها نوقف 
العقوبة عند التعرض للموت » وتسمح للمعاقب أو المقطوع من شركة الكنيسة 
أن يتناول من الأسرار المقدسةء ومنها : 
(أنقرا 5 ) على الرغم من أن الذين ذبحوا للأوئان » كانت تحكم عليهم 
بسنوات حرمان من الكنيسة» إلا أن هذا القانون يقول : 
« على أنه فى حين الخطر ء أو توقع الموت لمرض أو لأى 
اسيببا 6 فليصر فبوفم بشروط محددة » , 
(اثمرا ؟؟ ) عن القائلين عمداً : يسمح لهم بالشركة التامة ف آخر حياتهم . 
(قيصرية الجديدة - 5 ) « إذا تزوجت إمرأة بأخوين ء فلتطرح خارجاً » أى من 
الشركةء حتى ساعة موتهاء إذ يطبق عليها حينذاك فعل الرحة 
فتقبل مع التائبين» بشرط أن تتعهد إذا شفيت من مرضها أن تحل 
رباط الزيجة » . 
( نيقية : 1 ) . وهو أول مجمع مسكونى , يضع قاعدة وهى : 
«إذا اشرف إنسان على الموتء فيجب ألا يحرم من الزاد الأخير 
الذي لا غنى عنه » «... وعلى الاحمال إذا أْختضر شخص » وطلب 
أن يناول القربان , فليمتحه الأسقف سؤله بعد الفحص » . 
( قرطاجنة : بد) ويسمى هذا المجمع مجمع افريقيا ( سنة 47م )- يقرر: 
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« إذا صار أحدهم ق خخنطر الموت أثناء غياب الأسقف » وطلب 
مصالحته أمام المذبح الإلمى» فيجب على القس أن يستشير 
الأسقف, ثم يصالح الرجل المريض حسب طلبهء موطداً إياه 
بالنصائح الخلاصية » . 
( بأسيليوس 7 ) : القديس باسيليوس الكبير معروف بتشدده. ولكنه يقول : 
« من أنكر المسيح » ثم أعترف بخطيئته وتاب» وبقى ائحاً 
مدة حياته» يناول الأسرار المقدسة ساعة موته » 
( غ. النيسى 0 يقول القديس أغْر يغور يوس أسكف يصص » وهو أخو 
القديس باسيليوس الكبير ما يشبه ذلك : 
« الذين يسقطوت دون تهديد أو اكراه و ينكرون المسيح... لا يجوز 
قبوهم فى الشركة إلا ساعة عوتهم » . 
وهكدا نرى هن كل ما سبق لقوانين القرن الرابع وبداية الخامس : 
إن الكنسة ف أكثر عصورها تشدداً ؛ فق أبشع الخطايا : مدل إنكار 
المسيح » والذبح للأوثان: والقتل العمد. ها كانت تترك الخاطى يترك العالم 
وعليه فصاصات . بل كانت تقبله فى الشركة -إذا تعرض للموت- وتناوله من 
الأسرار المقدسة , 
أما ما يقال فى عقيدة المطهر الكاثوليكية . من أن إنساناً موت وعليه قصاصات 
من الكنيسة» يوفيها بعد موته بعذابات مطهريةء فهذا أمر لم يعرفه مطلقاً تاريخ 
الآباء الأ ولين ع وأيضاً لا تعرفه الرحمة . ولا يوجد له أى سند كتابى ... 
كما أن هناك ملاحظة هامة نقوها » وهى : 
نظام العقوبات الكنسية كان مرتبطأ بنظام الخوارس فى الكنيسة الذى 
ألغى قبل إغلان عقيدة المطهر بقرون طوبلة . 
كان الخاطىء المحكوم عليه من الكنيسة يقضى سئوات خارج الكنيسة» أو 
سنوات فى خورس الباكين, أو فى خورس الراكعين» أو فى خورس التائبين , ثم 
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ينتقل إلى خورس الؤمنين, فيحضر قداس الموعوظين و ينصرف» أو يحضر قداس 
القديسين ولا يتناول . ثم يسمح له بالشركة الكاملة والتناول من الأسرار المقدسة ... 
وهذا النظام أنتهى تماماً حوالى القرن السادس تقريبا ... 
عار جر 
أيضاً لا يمكن القول بإنه لابد هن عقوية » حتى على الخطايا (العرضية ) : 
إن لم نأخذها على الأرض» فلابد أن نأخذها بعد الموت ! هذا الكلام غير 
مقبول ... 


عا جار 

لننظر عاذا قال الكتاب المقدس . فى العقوبات الكنسية أو العقويات 
ال رضية ع حتى بالنسبة إلى درجات صعبة من الخطيئة» كالانحراف فى الاممان 
والتعليم » والسلوك بلا ترتيب ... قال : 

« إن كان أحد يأتيكم , ولا يجىء بهذا التعليم , فلا تقبلوه فى البيت, ولا 
تقولوا له سلام . لأن من يسلم عليه » يشترك فى. أعماله الشريرة » ("ايو١؟: .)١١‏ 

« نوصيكم أيها الأخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أم يسلك بلا 
ترتيب » وليس حسب التعليم الذى أخذه منا» ( اتنس ": 0). 


« مجنب مثل هؤلاء » ( ١تى‏ 5 : ه ) « لا تخالطوا الزناة » ( ١تى‏ ه : 


.). ظ « لا تخالطوا ولا تؤاكلوا مثل هذا » ( اكوه : ١١‏ ). 
« الذين .يخطئون وبخهم أمام الجميع . لككى يكون عند الباقين نوف » 
(اتى 8 : ١؟),‏ 


فهل يمكن أن تحل عذابات المطهرء» محل إحدى هذه العقوبات ؟ 

إذا كان المطهر يعتمد على عقوبات كنسية لم يوف حسابها . فلنبحث معا عا 
هى هذه العقوبات ؟ وهل هى متساوية مع المطهرء حتى يحل المطهر مملها ؟ 

بعضها منع من التناول . أو ممارسة بعض أيام صوم ٠‏ أونسك معينة » أو 
بعض عطانيات ( سجدات ). أو عد م فبول تقدمات ذلك الخاطىه ... 

فهل هذه العقوبات يحل محلها عذاب المطهر , لتوق حسابهاء وهل يكون هذا 
عدلاً ... ؟! 
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إننا نصل من أحل الراقدين , الذين أنتقلوا من عالمنا الخاضر. 

وكل الكنائس التقئيدية ؛ أَربُوذ كسية » وكاثوليكية » تصلى من أجلهم . 

ولكن الكاثوليك يأخذونها عليناً » كما لو كانت إثياتً للمطهر . 

نحن نصلى لأجل الراقدين . عملاً بصلاة القديس بولس الرسول من أجل 
أنيسيفورس » وقوله عنه «ليعطه الرب أن يجد رحة من الرب فى ذلك اليوم » 
(”تى 1:1 18). والمقصود بذلك اليوم هناء هو يوم الدينونة . كما قال عنه نفسه 
«وأخيراً وضع لى إكليل البرء الذى يهبه لى فى ذلك اليوم الرب الديات العادل . 
وليس لى فقط , بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً » ( ١اتى‏ 4 : 8). 

ولم يكن القديس بولس يطلب راحة لأنيسيفورس فى ( المطهر ) ! 

وإفا ( فى ذلك اليوم ) ء يوم الدينونة الرهيب, حينما يقف أمام الديان 
العادل . هذه هى الرحمة الدائمة. ونحن نطلب للراقدين الراحة» فتقول يارب 
نيحهم . والتياح كلمة سريانية ممعنى الراحة » تعودنا أستخدامها . فما المقصود بمعنى 


الراحة هنا , 
نقصد راحة لنفوسهم فى هكان الإنتظار ء لأن يوم الدينونة لم يأت 
شوغفة , 


أى أنهم لا يكونون فى قلق أو فى اضطراب , وهم فى إنتظار يوم الدينونة ... 
نطلب أن يعطيهم الرب راحة نفسية: راحة لنفوسهم التى قد تتذكر خطاياها 
فتتعب » إثما حينما تتذاكر مراحم الله » تشعر براحة ... 

والصلاة على الراقدين » ليس فيها أى ذكر للمطهر إطلاقاً . 
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فنحن لا نطلب مطلقاً أن يريح الله تلك النفوس من عذاب المطهر » كأن يقصر 
مدته » أو أن يخفف حدتدء أو أن يخرجهم منهء أو أن يعطيهم احتمالاً له... !! 
كلاء فالصلاة على الراقدين لا تطلب شيئاً عن هذا كله, لأننا لا نؤمن بشىء من 
هذا كله... إما نطلب لهذه النفوس راحة فى مكان الإنتظار مادامت الدينونة لم تأت 


تعام ى 


هذا هو أعتقادنا » ولا داعى لأن يقوم أحد بتأويل صلواتنا على غير 
المقصود هنها . 

وأن ينسب إلينا ها لا تعتقد به . كأن يقول أحد الكتاب الكاثوليك _ساعه 
الله إن طلب النجاة من العذابات الجهنمية « المقصود هنا بالعذابات الجهنمية -ما 
لا يخفى ‏ هو العذابات المطهرية , التى لا فرق بينها وبين العذابات الجهنمية . إلا 
فيما عدا أن الا ولى دائمة والتانية مؤقتة » * 

نحن نقول ىق الصلاة على الراقدين فيحهم فى فردوس التعيم » ع وأا 
نقول نيحهم فق المطهر!! 

وتقول 2« فق الموضمع الذى هرب عته الزن والكاية » بيئما المطهر شو موصع 
للحزن والكابة والتنهد ... ونقول أيضاً عن الراحة الأ بدية «فى أورشليم السمائية ؛ 
ق كورة الأحياء إلى ال بد » ... أين سيرة المطهر فى كل هذه الصلوات . 

عجيب أن هذا المؤلف يريد إثبات المطهر من كتب الصلوات للكنيسة القبطية 
الأ رثوذ كسية !! أبعد يا ابنى عن هذا المجال» فالكنيسة القبطية الأ رثوذكسية أدرى 

سؤال آخر نحب أن. نقدمه فى الصلاة على الراقدين : 

أى غزاء تقدمه الكنيسة لأهل الميت فى صلواتها فى بوم وفاته ؟! 

إن بولس الرسول لم يرفع صلاة فقط من أجل انيسيفورس » إفا صل أيضا من 
أجل بيت انيسيفورس أن يعطيهم الرب رحة (لاتى١: .)١5‏ ونحن ما هو العزاء 
الذى نقدمه لأسرة المتوق ؟ هل نقول لحم إنه يتعذب حالياً فى المطهر. ولكن 
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اطمئنواء إننا نصللى أن مدته لا تطول, ونصلى أن عذابه يخف ... ؟! أم نعزيهم 
بصلوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن تلك النفس: أفتح لها يارب باب 
الرحمة... أقبلها إليك... ولتحملها ملائكة النور إلى الحياة... ولتتكىء فى أحضان 
آبائنا القديسين أبراهيم واسحق و يعقوب ... 

م ما فائدة الصلاة على النتقلين » إن كان الميت يتعذب ؟! 

يتعذب أثناء الصلاة , لأن الصلاة عليه لا تكون فى لحظة وفاته, بل بعدها 
ساعات و يتعذب بعد الصلاة أيضاً, اذ تكون مدة عقوبته فى الطهر مستمرة... ! ما 
شعور أهل المتوى بقيمة صلواتنا ؟! وما شعور المتوق نفسه وهو فى المطهر؟! هل يعان 
وقتها لبضع دقائق , ثم يرجع إلى عذابه كما كان... والحكم هو الحكم... يستمر 
فيه حتى يتمم كل القصاص المفروض عليه !! 

إن كنيستنا القبطية تقرأ الحلّ على روح الميت أثناء صلاتها , 


تحائله من جميع الخطايا التى فعلها وهو فى الجسد . وكأنها تقول للرب : هذه 
النفس خرجت من عندناء وهى محاللة من جهة الكنيسة . لا نربطها فى شىء. 
وبقى أن نتركها فى رحمتك يا فاحص القلوب والأفكار,» ويا عارف الخفيات 
والأسرار... ولكننا مع ذلك نشفع فيها» إذ لبست جسداً» وسكنت فى هذا العالم» 
وأنت يارب «تعرف ضعف ونقص البشرية» وأنه ليس إنسان بلا خطية» ولو 
كانت حياته يوم واحداً على الأرض ... » ... 

فلماذ! لا تحنو الكنيسة الكاثوليكية مثلنا على روح الميت » وتحالله ؟! اذا 
نجعله يخرج من العالم وهو مربوط من جهة قصاصات لم يقم بوفائها ... ؟! 

لاذا تقول له نحاللك من وصمة الخطية ء ولا نحاللك من عقوبتها.. ؟1 كاذا 
تتمسك بالعقوبة إلى هذا الحد, الذى يحتاج إلى تطهير وتكفير؟! لاذا لاا تثق يدم 
المسيحم الذى «يقدر أن يطهر إلى التمام» (عب7: 8؟): لاذا لا تثق يدم المسيح 
الذى « يطهرنا عن كل خطية ... ومن كل إثم » (إيو١:‏ باع 94). ها الحاجة بعد 
إلى تطهير؟! 
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ألم يقل الكتاب « كلنا كغنم ضللنا » ملنا كل واحد إلى طريقه. والرب 
وضع عليه إِثُمّ ججيعنا » (اش 8#: 5). 

وإن كانت الكنيسة قد أعطت حلاً فى الصلاة على الراقدين» فإن فكرة 
المطهر تبطل مفعوله , 

وذلك أن الخاطىء بعد حل الكنيسة له , يذهب ليتعذب و يدفع الثمن ! وكأن 
تحليل الكنيسة بلا قيمة...! كأنما أحد القضاة حكم بتبرئة متهم ؛ أو برفض الدعوى 
أو حفظ القضية . ومم ذلك يقال هذا المتهم : عليك أن تقضى عشر سنوات فى 
السحن !! ما قيمة الحكم الذى حصل عليه إذث ؟! 

هناك ديل آخر على أن الصلاة على الموتى لا علاقة لما بالمطهر ولا بإعانة 
النفوس التى فيه,ء وى : 

إن الكنيسة تصلى على أرواح الجميع » حتى عن نفوس. القديسين : 

فهى بالاضافة إلى صلاة الجناز » تصلى لأجل الجميغ وتقول « أولتك الذذين 
أخذت نفوسهم يارب نيحهم فى فردوس النعيم. وتصلى أيضاً عن أرواح القديسين» 
ثم تقول بعد ذلك «بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين»... إنها شركة بين الذين 
أنتقلوا والذين على الأرض ... 

ملاحظة أخرى نضيفها وهى أن الكنيسة لا تصلى لأجل افالكين . 

وذلك عملاً بقول الرسول عن الخطية التى للموت ( ايوه: .)١5‏ فإنث مات 
إنسان منتحراً» ولم يكن فاقد العقل: لا نصلى عليه . وإن مات أحد أثناء ارتكابه 
جرمة» لا نصلى عليه , كذلك إن مات وهو فى هرطقة أو بدعة أو ارتداد ... أو إن 
مات وهو ى خخبطية لم يتب عنها ... 
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يعتقد أخوتنا الكاثوليك بدينونة خاصة بعد الموت مباشرة : 

وهى غير الدينونة العامة التى بعد قيامة الأحساد .. 

فيرون أن الإنسان بعد موته مباشرة يقف أمام الله لينال الحكم : إما أن يكون 
شريرأ فيذهب مباشرة إلى جهنم ؛ أو يكون بارأ قيذهب مياشرة إلى السماءء أو أنه 
يكون بارأ ولكن عليه ديناً للعدل الإلمى» فيذهب إلى المطهرء لتتطهر نقسهء و يكفر 
عن خخطيته و يوق ديونه ... ولكننا نقول إنه : 

لم يذكر الكتاب سوى الدينونة العامة . وسنحاول أن نفحصها معأ لنرى 
على أى شيع ندال : 

يشرح الرب خير الدينونه فيقول : 

« ومتى جاء إبن الانسان ع مجلة » وجميع املدتكة القديسين معه [أى ىق 
محيئه الثاني ]ع فحيئئذ مجلس على كرسى مده » وجتمع أمامه جميع الشعوب . فيميز 
بعضهم من بعض ء كما ييز الراعى الخراف من الجداء . فيقيم الخراف عن عيته , 
والحداء عن اليسار. ثم يقول املك للذين معه : تعالوا إلىّ دا مباركى أبى » ربوا 
الملك امعد لكم منذ تأسيس العالم» لأنى جعت فاطعمتمونى» عطشت 
فسقيتمونى ... فيحيبه ال برار حينئذ قائلن : يارب متى رأيتاك جائعاً فأطعمتاك ؟ أو 
عطشاناً فسقيناك... فيجيب الملك ويقول لحم: الحق أقول لكم ما أنكم فعلتموه 
باحد اخحوتى الصغار قيى فعلتم » .. 

ثم يقول للذين عن اليسار : اذهبوا عتى يا ملاعين إلى النار الأ بدية امعد 
لريليس وملائكته » ( متى 8؟: .)4١‏ 
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* وعبارة « اذهيوا إلى الثار المعدة لإبليس ء معتاها أنهم لم يكونوا قد 
ذهبوا إليها بعد » . أنه من غير المعقول أن دكوتوا قد ذهيوا إل هذه النار 
بعد الدينوتة الخاصةء ثم يخرجهم الرب هنها يوم القيامة ليختلطوا بالا برار ثم 
شفرزهم عنهمء ويوكقهم عن يارهء ويعود فقول خم «اذهيوا إل 
النار... » !؟ 
تطعمونى » عطشت فلم تسقونى . كنتت غريياً فلم تأوونى ... إلخ » حيطف عسوته 
هم أيضاً قائلين «يارب متى رأيناك جائعا أو عطشاناً أو غريباً أو عرياناً أو مريضاً 
أو محبوساً, ولم نخدمك ؟ » فيجيهم قائلاً: الحق أقول لكم : ما أنكم لم تفحلوه 
بأحد هؤلاء الأصاغر, قبى لم تفعلوا » ( متى 8؟: 46-47 ). 

هنا ترى لوناً من المحاكمة » وحواراً وفرصة للدقاع عن ١‏ لنفس . 

ثم ينقد الحكم بعد ذلك « قيمضى هؤلاء إلى عذاب أبدىء وال برار إلى حياة 
أبدية » (متى 78: 845). ومعنى هذا أنه لم تكن محاكمة من قبل ... بدليل أن 
ال برار عا كانوا يعلمون, ولا الأشرار كانوا يعلمون,ء ععنى حيثيات الحكمء بدليل 
أنهم سألوا الرب «عتى يارب رأيتاك ... ؟ والرب بدأ هنا (يعد القيامة) يشرح لحم 
ذنويهم . وما كاتوا قبلا يقهمون... 

فإذا كان المضى إلى العذاب الا بدى ٠‏ وإلى الخياة الا بدية ء يكون بعد 
القيامة والفرز والمحاكمةء فكيف يقال إنه بعد الموت عباشرة» فى دينونة 
خاصه ؟! 

؟ ‏ وكون الدينونة تكون بعد القياعة واشس من قول الرب : 

« تأتى ساعة » قيها يسمع جميع الذين ى الغيور صوته ع فيخرح الذين فملوا 
الصالمات إلى قيامة الحياة, والذين عملوا السيعات إلى قيامة الدينونة » (يوه: 
ذك 3595). 1 

إذن هنا قيامة عامةء ولا تذهيون إلى الحياة أو إلى الدينوتة إلا بعدها .. 

بعد أن تتحد الأرواح بالأجصاد التى تخرج عن القبور » و يقف الإنسان كله 
أمام الله ... وهناك شاهد آخر على هذ! وهو : 
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- يقول الربا 2( أن إن الارنسات سوئف يأتى بق محد أبيه مع ملائكته , 
وحينثد يجازى كل واحيدل , بحسب غعملة » (متى 199:15 ). 

وعبارة «١‏ حيئذ يحجازى « معناها أنه لم يجازهم من قبل ». وإنما حينثذ, حيئما 

5 هده المحازاة فى المجىء » هى جزء من قانون الزيمات النيقاوى : 

وهو قانوث الارمان الذى تؤمن به حميع الكنائس ٠‏ وفيه نقول عن المحىء الثانى 
للسياه الرب : « يأنتى قُّ مده ليدين الأحباء والأموات 4" 

© نفس المعنى تراه فى تفسير الرب لثل الزوان » إذ يقول : 

ا الحقل هو العالم . والزرع الحيد هو بنو الملكوت , والزوات هو بنو الشرير... 
والحصاد هو إنقضاء العالم . والحصادون هم الملائكة » . 

« ... هذا يكون فى إنقضاء العالم ٠.‏ يرسل إبن الإنسان ملالكته, 
فيجمعون من ملكوته يع المعاثر وفاعلى الإثم» ويطرحونهم فى أتون النار» 
(متى .)14١ -”8 :١*‏ 

أى أن هذه الدينونة تكون عند إنقضاء العالم . والأشرار يطرحون فى 
أتون النار فى أنقضاء العالم» وليس بعد الموت مباشرة... وكلمة « يجمعون» 
معناها يأتون بهم من كل مكان... وماذا عن الأ برار؟ يتابع الرب شرحه 
فيقول : « حينئك يغىء الآ برار كالشمس فى ملكوت أبيهم . من له أذنان 

وعبارة حينئذ ٠»‏ أى ق ذلك الوقت . فى إنقضاء العالم ٠‏ فى الدينونة 
العامة . وليس بعد الموت مباسرة ... « ومن له أذنان للسمع فليسمع » . 

5 - يشبه هذا أيضاً ما ورد فى رسالة يهوذا الرسول : 
ربوات قديسيه... ليصنع دينونة على الجميع ... ويعاقب جميع فجارهم على جميع 
اعمال فجورهم ... وعلى جميع الكلمات الصعبة ... إلخ » (يه4١: .)١8‏ 
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إذث هؤلاء لم يكونوا قد عوقبوا قبلاً , وإنما سيعاقبون حينما يأتى الرب فى 

- ومن الآيات الواضحة فى هذا المجال قول بولس الرسول : 

« لأنه لابد أننا جيعاً نظهر أمام كرمبى المسيح . ليثال كل واحد ما كان 
بالسداء بحسب ها صنع يرأ كان أم شرأ» (؟كوه : ٠‏ 

فلا يمكن أن تقف الروح وحدها , » لكى تنال جزاء ما كان بالجسد . 
خيراً كان أم شرا . 

دن لابد من الوقوف أمام كرسبى المسيح , بعد أن تتحد الروح بالجسد . وعبارة 
أننا حميعا , تعنى الديئوئة العامة , 

وهنا نود أن نشول بعص مالتحطات عما يسموله ١‏ الدينونة المخاصة : 

م ما لزوم الدينونة العامة . بعد الدينونة الخاصة ؟ 

إن كان الخاطىء ‏ فى الدينونة الخاصة . قد صفى حسابه . وأخدذ عقابه 
أو ثوابه » فما لزوم الدينونة العامة بالنسبة إليه ؟!' 

مادام الإنسان قد وقف أمام الله ونال دينونته ع البار ذهب إلى السماءع 
والشرير ذهب إلى جهنم ء وأنتهى الأمر... فمأ لزوم الديئونة العامة إدث ؟ وما 
هدفها ؟ وما فيمتها ؟ وما تأثيرها على تلك النفوس ؟ ... ولكن تكون ها قيمع إن 
كانت هى الديئونة الوحيدة التى يتقرر فيها مصير الإنسان 

4 - ومن الآيات الواضحة ق الدينونة » ما ورد فى سفر الرؤبا : 

20 ثم رأيت عرش عظيماً أبيض 1 واحكدا لس عمليه الذى 0 وحهده شر دس 
رض والسماء 2 بوحدل مأ .تع » هذ عن ا العام م طبعا ] « ورأيت 
سفر أحليأة , وذين امات ى هو مكتوب فُْ الأسغار مسب أعمالمم ٠‏ وسلم البحر 


الاموات الذي شره ع وسلم الموت وأهاو ده الأموات الذين فيهما . ودبيو كل وأحيد 
بحسب أعماله . وطرح الموت والحاوية فى بحيرة الثار ... (رقؤ١؟: )١6© 1١‏ 
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كيف توجد دينونة قبل أن يقف كل الأموات أمام الله » وقبل أن يسلم البحر وااو ية 
الأموات الذين فيهما ؟! وقبل أن تفتح الأسفار وتكشف الأعمال © 

٠‏ - والقديس بولس الرسول يتكلم عن الدينونة فى المجىء الثانى واستعلان 
رينا يسوع المسيح » فيقول : 

« إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقاً : وإبا كم 
الذين نتضايقون راحة معناء عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة 
فوته : فى نار فيب » معطياً نقمة للدين لا" بعرفون الله ... الذين سيعاقبون بهلاك 
أبدى » (؟“نس 5:١‏ ة). 

فكيف نقول إن الديئونة تكون بعد الموت مباشرة . على الرغم من كل هذه 
الآيات الصريحة ؟! 


١١‏ - وأيضاً لا يتفق العقاب بعد الموت مباشرة . هع قول بولس الرسول 
«...ولكتك من أجل قساوتك وقليك غير التائب, تدخر لنفسك غضباً فى يوم 
الفضب واستعلان دينئونة الله العادلة الذى سيجازى ك[, واحد بحسب أعماله » 
(رو؟”: هيع 5), 

وهنا يتكلم عن المجازاة ق يوم الغضب © يوم الدينونة . 

وأيضاً فده الديئونة التى بعل اموت 5 ويكافاً فيها ال يرارع كما يعدب 
الأشرارء لا تتفق مم كلام الكتاب عن الأكاليل حيث يقول القديس بطرس 
الرسول للرعاة « صائرين أمثلة للرعية . ومتى ظهر رئيس الرعاة» تنالون اكليل 
الملجد الذى لا ييل » ( ١ابط‏ ه: ", 1)., 

وكذلك قول بولس الرسول عن اكليل البر الموهوب له . قال «وأخيراً وضع لى 
إ كليل البرء الذى يهبه لى فى ذلك اليوم الرب الديات العادل, وليس لى ققط ع 
بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضأ » ( ؟تى ؛ : 8). 





يستدل بعض أخوتنا الكاثوليك على الدينونة الخاصة من قصة الغنى ولغازرء 
وقول السيد المسيح إن لعازر كان يتعزى فى حضن ابراهيم , وأن الغنى «رفع عينيه 
ف الهاوية وهو فى العذاب ... وقال «يا أبى ابراهيم ارسل لعازر ليبل طرف إصبعه 
ماء و يبرد لسانى, لأئى معذب فى هذا اللهيب» (لو5١:‏ 14)... ظ 

ونحن نناقش معأ هذه القصة : 

: يجمع الكثير من المفسرين على أنها قصة رمزية‎ ١ 

قالها السيد المسيح ليحض الأغنياء على عدم التمتع فى الأرضء وترك الفقراء 
والمساكين محتاجين . وإلا فإن المسكين سيتعزى فى السماء» بيدما يتعذب الغنى 
الشحيح 

؟" ‏ ومن الدلالة على ذلك حاجة الغنى إلى قطرة ماء ليبرد لسانه فى ذلك 
اللهيب . 

فالمفروض أن جسد الغنى كاث فى القبرء» وروحه هى التى كانت فى الغاوية . 
والروح غير مادية » ولا يمكن أن يصلح لنا أن يبل لعازر طرف إصبعه مماء لكى 
يبردها فى ذلك اللهيب !! ثم ما معنى كلمة يبرد لسانى » حيث لا يوجد له 
حسد ع ولا لسات ©] 

لعل هذه النار » هى عذابه النفمبى . إذ شعر بالضياع واهلاك . بلا 
رجاء ... 5 5 ١‏ ع اب 

بدليل أنه طلب من أجل أهله » حتى لا يتعذبوث هم ايضاء ولم يطلب من 
أجل نفسهء وبخاصة بعد أن أعلن له أبونا ابراهيم قائلاً « وفوق كل ذلك بيننا 
وبيدكم هوة عظيمة قد أثبتت حتى أن الذين يريدوت العبور من ههنا إليكم لا 
يقدرونء ولا الذين من هناك يجتازوت إلينا » (لو5١1:‏ 155). 

أو لعل النار التى قال الغنى إنه معذب بلهيبها هى نار الندم أو الخوف. 
إذ لا توجد أهامه فرصة لتغيير وضعه . أما الهوة المثبتة فهى هوة اليأس ... 

00 


إذ هو شاعر أنه لا رجاء له . أما أبونا ابراهيم فله رجاء فى الخلاص . ولذلك 
تنطبق عليه عبارة (( فرحين ف الرحاء ) (رو؟١:‏ 119 ).. وهنا لعلنا نسأل ل 
المعنى الرهزى أيشياً لقول الخنى «الأن لى أخوة خسة » (لو5١1:‏ 8؟). 

الرقم خمسة كما يقول القديس أوغسطينوس برمز للبشر . 

فالخمس العذارى الحكيمات يرمزن إلى كل البشر الا برار » والخمس العذارى 


الجاهلات يرمزن إلى كل البشر الخطاة. ورقم خسة يتميز به الإنسان فى حواسه 
الخمسة , وف أطرافه ( أصابع يديه وقدميه ) ... 


فكأن الغنى امالك , يتكلم عن كل البشر المهالكين » أو كل أقاربه وأحبائه 

5 الغنى فى هذا المثل يرمز إلى المالكين الذين لا رجاء هم . فلا علاقة 
له إذن بالمطهر. خحسب المعتقد الكاثوليكى . 

ولكن عذابه لم يحن هوعده . فالألم من خوف العقوبة الآ بدية شبىيءء ومكابدة 
هذه العقوبة ال بدية شىء آخر. هواى مكان أنتظار سيخ رج مئنه فل يوم الدينونة 
الرهيب إلى العذاب الأ بدى ؛ إلى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت . 

فما هو فيه ليس هو الدينونة ء إثما الخوف من الدينونة . 

8 حينما ذكر السيد المسيح هذا المثل ء لم يكن الخلاص قد تم ء ولم 
يكن أبونا أبراهيم قد دخل الفردوس بعد . كان من الراقدين فى اغاوية على 
وجاع ... 

وظل هكذا إلى أن تم صلب المسيح , « ونزل إلى أقسام الأرض السغل , 
وسبى سبياً وأعطى الباس عطايا » (أفْ 4 : ممع 54). وثقل هذه النفوس إلى 
الفردوس ... ومتهم أبونا ابراهيم ولعازر المسكين . 

فكل الأباء قبل الصلب كانوا منتظرين فى الحاو ية ع كما قال الرسول «فى 
الييان مات هؤلاء أجمعون. وهم لم ينالوا المواعيدء لكنهم نظروها من بعيد 
وصدقوها وحيوها...» (عب ...)١7 :١١‏ كانوا منتظرين خلاص الرب . وى ذلك 
الوقت لم يكن ابراهيم فى النعيم الأ بدى . وقد أنتقل بعد الصليب إلى الفردوس ... 
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على أن الفردوس أيضاً » هو مكان أنتظار » سينتقل منه أبونا ابراهيم إلى 
النعيم الأبدى» إلى أورشليم السمائية . 

أما الآن فإت « كل اللذليقة تثن وتتمخض معأ » حتى الرسل الذين هم با كورة 
الروح (روحم: ١‏ ). «منتظرين التبنى فداء أجسادهم». هذا الذى 
يتوقعونه بالصبر (روم: 75). هؤلاء الأ برار هم محروسون بإمان ... 

« لخلاص مستعد أن يعلن فى الزمان الأخير » ( ١ابط ١‏ : 2 ). 
حينما نقام فى مد وق قوةء و يلبس هذا الفاسد عدم فساد (١كوه١:‏ 4# 41) 

جد ني 

5 عل أن هذه القصة ‏ من ناحية أخرى ‏ تدل على # أمور هاعة : 

أ أن هناك مكانين فقط : أحدهما للعزاء ء» والآخر للعذاب ء ولا ثالث 
شما . 

ب - أنه لا يمكن أن ينتقل الانسان بعد الحساب من مكان إلى آخرء 
حسب قول أبينا ابراهيم ( لو5١1:‏ 5؟). 

ج ‏ أنه لا شفاعة ترجى بعد صدور الحكم الالهى . 


وكل هذه الأمور الثلاثة ضد المطهر ... 
ع بر 

القصة إذن رمزية » ولا تدل على دينونة نخاصة . 

بو أما إذا كان الانسات بعد الموت « أعماله تتبعه » (رؤٌغ١: )١‏ وبدأ أن 
بحس أنه ضائع , إِذ تقف خطاياه أمامه تزعحه ... أو يحس براحة فى الضمير وثقة 

فهدا أحساس للنفس : وليس دبنوتنة ... 

كتلميذ رج سس أدام اللإمتحاتثي 3 وهو فرح وائق بتحاحه 03 أذ ول أجحاب 
حستاً . وتلميذ آخر يخرج وهو يبكى , متأكد من رسوبه. ومع ذلك يبقى الا ثنان 
فى أنتظار النتيحة . ولا يعتبر أحد منهما أنه نجح أو رسب إلا بعد إعلان 
النتيحة . 

ونحن نصلى لجل الذين أنتقلوا من عالنا . لأن النتيجة ثم تعلن بعد . وهم لا 
يزالون فى مكان الانتظار ... 
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)0 بع لالب والاسس ور يوس القفيس 
5 الإلد الواحه أعبين 





ظ للفشنا فيه يق غية بموشرعية عنيدة طهر 
١‏ | سك كلعتريك ا حدومن لهم - 
١‏ 3 ' 
حكا هاه العفيدة رسباعيا ستاكد لفرى الباسية , 
ظ علل اطباض بالقدك ٠‏ والتكفدية . ! ينقاق 
بالكهعونته وسر الت بة ,عو بالمعفرة رئة 
3 السلرايا يفت اللططاس "لت لعفت وا 


1 وتعرصدا تضوع. الطرادات . والنتويات . 
اللنية. والطوبة الأارغية , وغليوية الخطايا 
1 وج د ا ! 





























1 5 0-7 1 
“0 
ال ةا 

لا لشيكراً 2 

07 نذا 0 
1 ااانا 1 

ا 2 

9 9 -- 

| 

_" نا 

١ عو‎ 0 


0# 
2 ا والح وني يبه اج 


